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يداي 2 لبه كأاعع[0] 
مكتبة الإسكندرية إدارة المشروغات. الخاصة 
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ذاكرة مصر المعاصرة 

الدساتير المصرية 

تطور المجالس النيابية في مصر 
الأحزاب والتنظيمات السياسية 


محمد نجيب . . اول رئيس لجمهورية مصر العربية 


أرشيفات العائلات المصرية كمرجع تاريخي 
مأساة القاهرة 

مصر بريشة عاشقيها 

دار المحفوظات العمومية 

ميلاد السكة الحديد في مصر 

قصة البريد في مصر 

النقود المتداولة في عصر أسرة محمد على باشا 
أسماء ومسميات في الصحافة المصرية 

جرجي زيدان. . مؤسس دار الهلال 

اغتيال السير لي ستاك 

الضباط الأمريكيون في جيش الخديوي إسماعيل 
تاريخ الإذاعة المصرية 

طرائف الإعلانات في مصر 


نشرة إعلامية غير دورية 
تصدر عن مكتية الإسكندرية 
العدد السادس والعشرون 


أكثرنن ره ٠‏ ؟ 


الإشراف العام 
إسماعيل سراج الدين 


رئيس التحرير 
خشاتهد عتحزب 


سكر تير التحرير 


تصميم وخطوط وإخراج النشرة 
محمد جمفعة 0 


ساهم في تحرير هذا العدد 
عبد الوهاب شاكر 
محمود عرزت 

صفاء خليفة 

عمرو شلبي 

ممدوح مبروك 

محمد السيد 

سو زان عابد 

أميرة داوود 

أيمن منصور 


أيمن الشربيني 


المراجعة اللفوية 
أحمد شعبان 


مكتية الإسكندرية 


ص .ات : 3-7 الشاطب: هت الإسكندرية 5-- مصر 


تليفون: أ نفاكس: )+ 


الموقع : 175511/.51212.01:8 
البريد الإلكتروني: 1260112)601621626.018 
ع601621.01)لإمماع .1012 


حين ألقيت علي مسئولية مكتبة الإسكندرية» كان علي 
عبء كبير تمثل في بناء مؤسسة ثقافية تقدم مصر بشكل متميز 
للعالم؛ وتخدم الثقافة المصرية المعاصرة بصورة غير تقليدية؛ من 
خلال كونها رائدة في الفضاء الرقميء هذا كله رأيته اليوم يتمثل 
بكل معانيه في ذاكرة مصر المعاصرة» فهى ذاكرة رقمية تقدم 
الحياة في مصر خلال القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرين؛ 
بجهود فريق من الشباب بإشراف خالد عزب الذي تحمل معهم 
مسئولية أرشفة تاريخ مصر من خلال الصور والأفلام والطوابع 
والعملات والصحف والمجلات والوثائق والدراسات التاريخية 
التى كتبت خصيصا لهذه الذاكرة. 


تعد ذاكرة مصر ذاكرة كل المصريين بلا استثناء» بدءا 
من الفلاح البسيط والعامل المجد. إلى الملوك والرؤساءء؛ بدءًا من 
الأحداث الهامة إلى يوميات المصريين؛ هذه الذاكرة ستجعلك 
تعيش مع المصريين كيفما عاشواء في لحظات حزنهم وأفراحهم 
في انتصاراتهم وانكساراتهم. لقد حرصنا أن نكون صادقين 
في كل معلومة نقدمهاء دققنا بشدة من خلال فريق للمراجعة 
العلمية ضم أساطين علم التاريخ الحديث والمعاصرء وعلى 
رأسهم الراحلان العظيمان الدكتور يونان لبيب رزق والدكتور 
رؤوف حامد عباسء والدكتورة لطيفة سالم والدكتور محمد 
عفيفي. كما اخترنا الدكتور عماد أبو غازي مستشارًا علميًّا لكي 
يبدي ملاحظاته أولا بأول على كافة خطوات المشروع . 

أما فريق الشباب الذي اخختاره وأشرف عليه الدكتور 
خالد عزب فقد عملوا بروح التحدي لينجزوا هذا المشروع في 
زمن قياسيء امتد عملهم ساعات طويلة من اليوم؛ فقد رأوا فيما 


إسماغيل سراج الدين 


عملوا فيه مهمة قومية» عكفوا عليها ليل نهار» بجد وإخلاص. 
حرمناهم من الأجازات الأسبوعية» أرى فيهم جيلاً صاعدًا من 
العلماء كل في تخصصه بالذاكرة؛ ومنهم سوزان عابد وعمرو 
شلبي ومحمد السيد وصفاء خليفة وممدوح مبروك ومحمود عزت 
وعبد الوهاب شاكر وأميرة داوود وغيرهم؛ وفريق العمل الموازي 
في القاهرة الذي كان يتابعه عن كثب الزميل أيمن منصورء الذي 
عمل بين مجموعة الكئيسة البطرسية ودائرة محمد باشا محمود 
ودار المحفوظات ودار الهلال وأخبار اليوم, فضلا عن تتبعه كل 
قصاصة تكون هنا أو هناك . 


كما أن المجهود الذي بذله قطع تكنولوجيا المعلومات 
كان مكملا وهاما لإتاحة كل الوثائق والصور والأفلام والمواد 
التاريخية المختلفة بصورة رقمية وبتقنيات عالية لخدمة الجمهور 
المستخدم لذاكرة مصر بصورة تتيح له الاستفادة القصوى. 
والفضل في ذلك لكل من الدكتور مجدي ناجي والد كتورة نهى 
عدي والزسيل الاي الهندسن أحمد سعير. 


إننا بتدشين هذه الذاكرة نكون قد أوفينا دورنا المتمثل في 
كوننا مؤسسة رائدة في العصر الرقمى؛ من خلال تعاون إدارة 
المشروعات الخاصة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات لتقديم الذاكرة 
بصورة رقمية؛ فضلاً عن أننا نافذة العالم على مصر من خلال 
ذاكرة مصر المعاصرة. 


سيد ضبنت ف © يوس ف صايانَاثا 


© عد 
أعصناء لت كرا والعتية : علنعتاح ججوستامنا: افا حسن 


إن المتابع لتاريخ مصر الحديث؛ سيجد أن الشعب المصري 
سه لاستوري» شعب كافح طويلا من أجل الدستور» وكفاح 
القبعيه المصرى مخ أجل الدسعور سيظل ضفحة هشرقة من 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 


لا شاك أن الشهي المصرى عقب الخسلة الفرنسية أثيت 


هنا اختار الشعب المصرى ماي محا غلى ؛ وادا كانت 
الحياة الغيابية تعفى أن يقتخب الشعيه مرخ يقلونة ويد اقعورن هرد 
حقوقه ويصلحون من أمره فإن اختيار الشعب المصري لحاكمه 
هو أروع صور الديمقراطية. فبعد ثورة الشعب المصري ضد الوالي 
العثمانى خورشيد باشا في مايو سنة 218١5‏ وإجبارهم له أن 


© احدطلءت اتا © #دافؤر باسنا © السإلطكى © الشيم 
غا © يمنا سْلازقطاوويلنا © امهم انيما عابنا © عل اللزلارئايلكة © علاط ناتكاد بك © صم رعق بلشه رخيتاناءق ملث © اهما © لناوئيك 
© عاد 0 © مود اوالصياك © اليغ زيرت راصن © حمزعجبالرازة بان © صا دلوم باشا © الماس عوطرياك © على ما هرت © تولؤدوش بإلك' 


: 26 بياث 
ع : ةمسن الا 


اليك رزننابرة © احدامين يل © عرسي رهكابك © يرملطولى بدكد © تودصاد نك © ١‏ 


مرحت © سدبئ مهتم راثا 


هرد : اساعمر يا دراش : ود بوحسينباننا, ع قاذ !لاسا 
١ ©‏ حمدصادق 


هو 


بذلك. وكانت هناك ثلاثة شروط أساسية لولاية محمد على : 


- احترام القانون. 

- الحكم بالمشورة. 

- تمثيل الإرادة الشعبية التى تملك تنصيب الولاة 
تملك عزلهم إذا خرجوا على حكم القانون وحكم الشورى. 
وإعلان هذه الشروط الثلاثة وقبول محمد على لها كان مثابة 
نواة للحياة الدستورية النيابية. 


.و 


للائحة الأساسية للمجلس العالى في عام 218758 وفي يوليو 
80 أصدر محمد على قانون" السياستنامة + لتنظيم شؤون 
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الحكومة الداخلية وتوزيع الاختصاصات والأعمال بين دواوينها 
المختلفة, وكان بمثابة أول خطوة في سبيل تنظيم الإدارة والحكومة 
المصرية في عهد محمد على . 


وفي 7١‏ أكتوبر 1875» أصدر الخديوي إسماعيل اللائحة 
الأساسية واللائحة النظامية لمجلس شورى النواب» وفي عام 
8 صدر القانون النظامي المصري وهو ما سمي ب قانوني 
أول عابر قار" عمجي الس الللمعية الميوية ومعاس 
شورى القوانين» ثم صدر القانون النظامي الجديد في يوليو سنة 
م ونص على إنشاء الجمعية التشريعية. 


وكان صدور دستور 1977» أشهر دستور في تاريخ اللحياة 
الدستورية المصرية؛ خطوة وعلامة صحيحة على طريق الحياة 
التيابية المصرية وتطورهاء كما دل على ذلك. اتيعاب أول يركان 
مصري على أساس حزبي . إلى أن جاء الأمر الملكي في 7١‏ أكتوبر 
بإلغاء دستور 1977.: وبحل مجلسي النواب والشيوخ, 
وإعلان دستور جديد هو دستور 117١‏ وكانت تلك هي الخطوة 
الأخيرة في مسلسل الاتقلابات ضد دستور 19377. 


فل 17 «سسير 41398 صدر أمَرًا ملكيا بأن. النظام 
الدستوري للمملكة المصرية هو النظام الذي تقرر بالأمر رقم 647 
لسنة 1977م أي عودة دستور 19717. 


وظللت مسر تعمل يدستور 14179 إلى أن قاممته قور اليش 
فى 3 يوليو ؟1567: حيث أغلن مجلس قيادة الثورة في ديسمبر 
سنة ١9467‏ سقوط دستور 147. وأصدر القائد العام للقوات 
السلحة وقاقد القورة اللواء عمد قبييه فى 11 من قوراير بنة 
07 الإعلان الدستوري المؤقت. ولم يمض وقت طويل على 
صدور الإعلان الدستوري المؤقت حتى نشبت الأزمة والتى 
عرققف بأزمة مارس 1884 بين رئيس اللسهدرية اللواء محمد 
نجيب» وبين بقية أعضاء هذا المجلس يقودهم مؤسس حركة 
الضباط الأحرار البكباشي جمال عبد الناصر» حتى تم التتخلص 
من اللراء مد ييه في لرشمير اهنا وتزلل عيطى الياءة 
الثورة برئاسة جمال عبد الناصر سلطات رئيس الجمهورية» حتى 


صدور دستور في ١5‏ يناير 151655. 


وفي يوم ١‏ قرام قفا أعلنت اللمهورية العربية المسددة 
وسقوط دستور 1155 المصري وسقوط دستور ١15٠‏ السوري 
وذلك بعد استفتاء شعب البلدين لقيام دولة الوحدة؛ وبمجرد 
إعلان الوحدة 5 اعلان الدستور الحديد وهو دستور 2,115 


وبعد انفصال سوريا من الوحدة ىْ سبثمبر 21 واجه 
دستور ١165/‏ هزة عنيفة» وعلى ذلك أسيقة رئيس الجمهورية 
لساطات, الدولة العليا؛ وكاق هذا الاعلاق عابة ديل وى 


لجانب م مواد دستور ١90/8‏ المؤقت. 


وال 8” مارس 1854 أصدر الرئيس كيال عيد الناضر 
دستور 1454 المؤقت.ء إلى أن يقوم مجلس الأمة المصري بوضع 
مشروع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة. 


ويعد رحيل الوعيم جمال عبذ التاض رفي #الاسيتمير 131/٠‏ 
واجه النظام السياسي تحديات كبيرة» وكان الرأي السائد هو أن 
يتولى نائب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو محمد أنور 
السادات. وفي يوم أكتوبر 19170 صدق مجلس الأمة على قرار 
ترشيح السادات ليكون رئيسًا للجمهورية تعلغًا مال عبل العاصر: 


ويشيد للساذايق. أنه هيل تولية الحكم 5 في اتخاذ عدة 
قرارات بدأت تتقلص فيها سلطة الرئيس وتتعاظم معها سلطة 
الإنسانق السيلبية وإنادة قدرعها على الققير والشارقة 
السياسية وإكساب المواطنين مزيدا من الحقوق والحريات. وقد 
اكثملت منظومة السادات بدغوة مجلس الأمة في ١١‏ مايو 191/1: 
بإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب 
8 الاستفتاء. وفي يوم ١١‏ سيتمبر ١519١‏ صضدر ذسثور جمهورية 
مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذي أجري على الدستور» 


والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 


ه ظلت مغبر تعمل بدستور *147 إلى أن 


قامت ثورة الجيش في "١"‏ يوليو 


( الصادر فى 5١‏ أكتوبر سنة )١98 ٠.‏ 


كرفو ار الاو لسك ررم 


بعرا هط موع غلوامر/| نح ع)ؤولكنك ؟ 
ويما أ'عز يتنا لظا مه اليه عزيمسنا فودرادرفاضية دما نا ونام رمعرم ؛ 
راعنيا اتحا. اسع ' سن إقاضية » ولام دما ترجه ضرون الوم برلل مطساسية وبس ارا رمرم 
رعامانها ؛ 
مور 01 كركذ 


اعرئاماهراتن : 


عادة #١‏ بطل ملستو الظائى. د متيل به اليسنر ااحى, بإيذا اميس . 
وجلا نحا الحالات . 

مادم ؟ مع ماع مسإلا دنر اوأر ا شر يناري 
انمماراسلان . 

ناة. خوراء در الرستو الممجمر نما د الرذان نس كرا ملة الشريمة رمدفات 0 
ااا مما ميات ؤم الست و بمرسر لا , 3 

ظ انه الى سوبا له ماشه ابا ١مرساسية‏ افر بلسو 

رارة يه ا لصرء الما ايها والماخ اسايق كمر دح ذلك كافلة علوا هام العا مادا لريع أرارا مل 

224 ارش درريه ارالمًا وها بها ضار رالاعلة سرائزا 22 ودهرا ١‏ كلس لون أو رار _ 

ماده ه .ترص ! را سا لا رت مل ١‏ موللا ع ىا جاع لان فى ينسم دو انرما را برُر ل 

طرذان »فانم عرس وي ل مز ريا واستل . 

رد ركر : أخسي العا لم رضة ارات تمل ١‏ يريما بزت : 


عززف موا افرياسا ر. ١‏ الما 
اطلما عاو رع الس را ره عي ده ضير السا وانا كارن تر ولس 


ريا وْض ةقرس مصاحة اندم وفائرنيا 


. -_ 


وبما ام دمع لننا موق الشول ققرا منتا ءا رسا امسا رامنا راغب الود فاع عنقم نزية 


دا نقاسا وغتوانا زا نما دنا وعترنررا : 
وفشمل يوسا ليما د_ رسن اصلس فط ١‏ لما بربواننا د رمهلا لد وكا نابا دحل اداه 
دابا ممين عل ما ف الوا لطر ب 3 
مسراى عابدن 1 ؟ م خا اجا 
شم لتكعثم 


مكاتبة من الملك فؤّاد إلى يحيى إبراهيم باشا 
بخصو ص الموافقة على الدستور الذي أجمع عليه 
أعضاء لجنة الدستور عام ١5371‏ 


7111 
1 


1 01 
1 


11010 


السفحة الآولى سن مسقن الحمهورئة المصوبية الدسثة 
71 والصادر يوم ١١‏ يناير 9091١؛‏ وتم نشره 
بالوقائع المصرية. 


محمود عرت 


مع مجيء ال حملة الفرنسية على مصر 21748 بدأ نابليون 
بونابرت لأول مرة في إشراك المصريين أنفسهم في اتخاذ بعض 
القرارات رغبة منه في الاستحواذ على ثقة المصريين في مواجهة 
المماليك» ولهذا تم تشكيل الديوان الذي ضم بشكل أساسي 
كبار علماء الأزهر وهو ديوان القاهرة » وقد قام نابليون بونابرت 
بتشكيل الديوان الأول في 18 يوليه 211798 حيث ضم هذا 
الديوان ثمانية أعضاء هم المشايخ: الشرقاوي» والصاوي. 
والبكري» والفيومي» والعريشيء والسرسيء والأمير والمهدي. 

ثم توالت أنظمة الدواوين في مصر؛ فبعد أن قام نابليون 
باإلغاء نظام ديوان القاهرة» عاد لينشع نظام مزدوج ميكون مين 
"القريراة العمومي و الديوان الخصوصي" 
الديوانين حتى 
القاهرة في ” يوليه .١186١١‏ 


في عام 14أ؛ حيث قام محمد 


توفمبر 1474 بإضدار أمر من بجتاى الخديوي إلى الكتحدا يك 
رئيس المجلس العاي» عن تأسيس المجلس وطريقة إدارة مناقشته 
وحسن معاملة أعضاؤه. 

وبعد نجاح نظام المجلس العالي شيئًا فشيئًاء بدأ محمد على 
باشا في توسيع النظام التمثيلى للمجلس العالي؛ بعد أن أمر 
بإنشاء مجلس كامل مكوّن من مشايخ القرى المصرية المنتخبون 
من سكان الأقاليم» وتألف المجلس الجديد وبه 44 شيخا من 
الأعيان عن سائر القطرء وقد أضاف إليهم محمد على 77 عضوًا 
بالتعيين» وبهذا صار المجلس الجديد /ا6١‏ عضوًا. 


كانت تلك التجربة من ضمن المحاولات الأولية التى 
ظهرت فيها أولى التجارب النيابية» لتنظيم العلاقة بين الحاكم 
والشعب إلى أن جاء الخديوى إنسباعيل فى ؟؟ أكترير .1187 
ليقوم بإنشاء أول برمان نيابي تمشيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس 
شورى النواب" وقق التمط الغربى الحديث في إقامة المؤسسات 
التشريعية المنتخبة والتي تقوم بتمثيل جمهور الناخبين والتعبير 
عن مصالحهم في مواجهنة السلظة التتفيذيةة.وقلك تتقيذا للفكر 
التحديثي للخديوي إسماعيل» من أجل إقامة الحياة النيابية 
السليمة التي تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن مصالح وتطلعات الشعب 
المصري بمختلف فاته وطوائفه. 

وكان مجلس شورى النواس والذي يعد البداية الحقيقية 
للمجالس النيابية في مصرء يتكون من ستة وسبعين عضوا 
يتتعون ده ثللارك سترات» وعقذا مدانت معصر عق عهد) 
جديدا من حياتها. 

خطبة الخديوي إسماعيل التي ألقاها في حفلة افتتاح 
مجلس شورى النوان: 


الخديوي إسماعيل 


صورة نادرة للإحدى جلسات الجمعية التشريعية والتى افتتحت فى "١‏ ناير ١951١5‏ 


من المعلوم أن جدي المرحوم حين تولى مصر وجدها 
خالية من آثار العمار ووجد أهلها مسلوبي الأمن والراحة. 
فصرف الهمم العالية لتأمين الأهالى وتمدين البلاد. بإيجاد 
الأسباب والوسائل اللازمة إلى ذلك» حتتى وفقه الله تعالى 4 
أراد من تأسيس عمارية الأقطار المصرية» وكان والدي عونا 
له ونصيرًا في حياته؛ فلما ألت إليه الحكومة المصرية اقتفى 
أثر أبيه في إتمام تلك المساعي الجليلة بكمال الحدٌ والاجتهاد. 
فلو ساعده عمره لكملها على أحسن نظام, ثم انقلبت أحوال 
مصر بعدها إلى أن قذر الله تعالى تسليم زمام إدارة حكومتها 
إلى يديء ومن حين تسلمته لهذا الآن. رأيتم دوام سعيي 
واجتهادي في إكمال ما شرعاه من المقاصد الخديوية؛ ؛ 
أسباب العمارية والمدنية» أعانني الله على ذلك. وكثيرًا ما كان 
يخطر ببالي إيجاد مجلس شورى النواب» لأنه من القضايا 
السالمة القي لا يذكر تقعها ومزاياها أن يكرت الأمر سور بين 
الراعي والرعية» كما هو مرعيٌّ في أكثر الجهات؛ ويكفينا كون 


بمصرء يتذاكر فيه المنافع الداخلية» وتبدى به الآراء 
السديدة» وتكون أعضاؤه متركبة من منتخبى الأهالى» ينعقد 


عضر فى كل سنة مدة لهرين.' 


ف اقول مجلس شورق القواني إل سهد قدو عوقيق 
إلى مجلس النواب المصري :.188١‏ والذي صدرت فى ظله 
لائحة " فبراير 218687 والتى كانت تعد تعبيرًا حقيقيًا عن 
أمانى أعضاء النواب عن النظام السياسى الذي تمنوه 

. ولكن جاء قرار الانجليز بهدم النظام النيابىي بدعوى 

ع ٠‏ 7 3 1 
تهدثة الأحوال قِ ضر واسقبد اله بنظام اخر تمثل قٍِ مجالس 
قانوني أول مايو' عام 21887 هذان القانونان اللذان كانا نتاج 
تقرير اللورد دوقويق - السقير البريظائى في الآستالة -- اللي 
أرسله إلى وزير خارجية بلاده جرانفيل في " فبراير 18417. ثم 
صدرا قانونا أول مايو اللذان كانا نتاج ذلك التقرير» وقد تضمنا 
شورى القوانين وكان يتكون من ثلاثين عضواء يقوم الخديوي 


نظامًا جديدًا يلائم الوجود الا 


بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة و يتم اختيار الرئيس وأحد 
الوكيلين من بينهم, أما باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم 
ويختار الوكيل الثانى من بينهم. والجمعية العمومية والتى كانت 


١‏ عضوًا منهم ”4 منتخبونء والباقى معينون على أساس أعضاء 
مجلس شورق القوانيق» وهيعة التظار المكوطة مخ سكا أضفباء. 


ومع مجىء عام ,.111١7‏ صدر القانون النظامي الجديد 
والذي نص على إنشاء الجمعية التشريعية لتحل محل الجمعية 
العمومية ومجلس شورى القوانين. وكانت تتكون من أعضاء 
بحكم مناصبهم؛ وهم النظار أي الوزراءء؛ ثم من الأعضاء المنتخبين 
والعيدينه وكات عدد المتصعين 55 عضواء آنا الكهياء العفرن 


فكان عددهم ١7‏ عضوا. وكانت مدة العضوية ست سنوات. 


وجاءت مرحلة دستورية جديدة بإعلان دستور ١977‏ 


فى 13 أبريل *135: قلك. اللسعور الذي مكل تقلة كبيرة على 
طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصرء حيث أنه صدر بعد 


الاعتراف الرسمى من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات 
سيادة؛ وهو الأمر الذي لم يكن متوفرا من قبل . 
وقد نص الدستور أن التشريع من حق البرلمان» مع إعطاء 
الملك حق الاعتراض: وفى نفس الوقت أعظى الدستور للبرلمان 
حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وقد تكوّن البرلان في 
وقد ألغى كسهور 47# بصدوو فستتورستة :قال فى 77 


أكتوبر 19٠‏ إلا أن دستور سنة »197٠‏ لم يعمر طويلاء بسبب 


الرئيس جمال عبد الناصر يحلف اليمين أمام مجلس الآمة 


1 

/ 

| محسة الاسكدل: تمك 
/ 5 : 2 

ا 

ا 
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تزايد الضغط على الملك بسبب رفض مصر كلها له وللنظام 
السياسي الذي قام على أساسه؛ فكان صدور الأمر الملكي رقم 
لسنة 1915» بإلغاء دستور سنة 1970» وحل مجلسي البرلمان 
اللذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه نتيجة طبيعية لإرادة الشعب 
المصر.. وفى +1 فيسعير سنة ©1817 صدر الأمر اللكى رقم 
7 لسطة 1338 والذى اقفى باعادة العمل بدسص #اذ8؟: 


وظلت مصر في فترة انتقالية إلى أن أعلن الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر فى ١5‏ يناير »١1655‏ عن دستور جديد ينظم 
سلطة الدولة على نحو مستقر والذي سمي ب «وسثور كقة1 
والذي تبنى النظام الجمهوري البرلماني والذي يقوم على تقوية 
دور اللجلس العيابي- وعلى أساسي هذا التسغور شنكل أول 
مجلس نيابي في ظل الثورة» وبدأ جلساته في 7١‏ يوليولاه19) 
وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة» واستمر هذا المجلس حتى 
العاشر من فبراير جةة أ حيبك أعقيه مدلين الأمة المشغرك فى 
ظل صدور دستور مارس »١115/‏ وذلك عقب الوحدة مع سوريا. 


وقد استمر مجلس الأمة المشترك» حتى 5١‏ يونية عام .١951١‏ 


اجتماع الرئيس محمد أنور السادات بمجلس الأمة يونية ١91١‏ 


« أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات 
أمام مجلس الشعب أن الوقت قد حان لكى 


تتحول المنابر السياسية الثلاثة إلى أحزاب 
ظ ش 


وبمجرد سقوط الوحدة بين مصر وسورياء وفى شهر مارس 
لايل صدر دستور مؤقت» وف ظله قام مجلس الأأمة ا منتخ 
والمكون من و8 عضوا ( بالإضافة إل عشرة إعشباء يعينيع 
رئيس الجمهورية. 


ومع توي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكمء 
قام باتخاذ عدة قرارات بدأت تتقلص فيها سلطة الرئيس 
وتتعاظم معها سلطة المؤسسات السياسية وزيادة قدرتها على 
العاثير والمشاركة السباسية وإكسان المواطن مزيدا من الوق 
والحريات. وقد اكتملت هذه المنظومة بدعوة مجلس الأمة في 
"١‏ مايو 191١‏ بإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم 
وعرضه على الشعب في الاستفتاء. في ١١‏ سبتمبر 2191/١‏ 
صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذي 
أجري على الدستور؛ والذي 530 معه مرحلة جديدة من 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفى ظله جرت انتخابات مجلس 
الشعب الذي عقد أولى جلساته في ١١‏ نوفمبر 191/١‏ وهو أول 
مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سئوات كاملة. 


ولقد أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمام 
مجلس الشعب في جلسته الافتتاحية يوم ١١‏ نوفمبر 1915 أن 
الوقت قد حان لكي تتحول المنابر السياسية الثلاثة إلى أحزاب . 
وتبع ذلك صدور قانون الأحزاب السياسية 2191/0 وبذلك 
وليك مص من هبدأ التنظيم السياسي الواحد إلى نظام تعدد 
الأحزاب. وقد شهد مجلس الشعب في ظل تعدد الأحزاب 
مبادرة السلام التي أعلنها الرئيس الراحل أمام المجلس يوم 
4 نوفمبر /1417/1. كما وافق المجلس على اتفاقيتي كامب ديفيد 
في 4 أكتوبر 19108 ثم إقرار المجلس لمعاهدة السلام بين مصر 


ثم جاء الاستفتاء الذي جرى يوم 4 إبريل »١11179‏ والذي 
وافق فيه الشعب المصري على إنشاء ‏ مجلس الشورى » وعقد 
مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر »14/٠١‏ ومعه عادت 
فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية المصرية والتى 
ولدت معها مرحلة جديدة اتسمت بالاستقرار من حيث شكل 
السلطة التشريعية والتي يتقاسمها حتى الآن بموجب الدستور 


كل مج مجلس التاهيه والشورق . 
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ظهرت الأحزاب السياسية في مصر منذ القرن التاسع عشر 
وكانت نتيجة لأجودارن تاريخية ووطنية وسياسية اجتمعت فنعا في 
الفترة الزمنية التي شهدت تطور ونشأة مؤسسات الحكم في مصر 
كالمجالس النيابية والوزارات والنظارات والنقابات وغيرها. 


نشأة الأحزاب السياسية في مصر ظهرت بشكل مرحلي. 
585 المرحلة الأولي وهي مرحلة الأحزاب السياسية في فترة 
ما قبل ثورة ١119‏ بالجمعيات والتنظيمات السياسية السرية 
في شكل جمعيات سرية في البداية ثم بدأت في الإعلان ذات 
الأهداف السياسية إلى أن ظهرت الأحزاب السياسية .. وكان 
أول هذه الأحزاب هو الحزب الوطني القديم والذي تأسس في 
١‏ إبريل 21804 ثم توالى ظهور الأحزاب المتنوعة في طبيعتها 
من حيث تكوينها وقوتها التنظيمية وقاعدتها الشعبية وتوجهاتها 
السياسية حيث بلغت حوالي ١١‏ حزب سياسي وفق الجدول 


العا : 


وب اوش لد 
م 


المبادئ الدستورية 


زب الوط 


الحزب الاشتراكي 
المبارك 


أحمد ماهر باشا رئيس حزب الهيئة السعدية في بيت الأمة 


سنة ١59175‏ 
وقد كانت كل الأحزاب السياسية التى ولدت في 
مصر بين عامى 19017 - 191١‏ مجرد بداية لنشأة وانتشار 
الأحزاب السياسية في مصر » ولكنها كانت محكومة في ذلك 
الوقت بالإطار الموضوعي الذي كانت تعيش فيه البلاد ممثلاً في 
الاحتلال البريطاني والتبعية المصرية الرسمية للباب العالي في 


ثم بذأت المرحلة الثانية وتمثلت في الفترة التى تبعت ثورة 


الاشتراكي الشيوعي المصري» وحزب الأحرار الدستوريين. وقد 
قامت العديد من الأحزاب السياسية في تلك الفترة خاصة بعد 


تصريح 738 فبراير 14757 الذي اعترف باستقلال مصرء ثم صدور 
دستور +147 الذي أقر نظام الحكم الملكي الدستوري على 
أساس تعدد الأحزاب وبعض من مبادئ الديمقراطية الليبرالية. 


ْ أ 
عدد خاصض - أغسطس ١ ٠١/8‏ ا 5 1 
ا 


اش مه ل اهاب اق نهدن بن 7ج 


١517 سالك‎ 


معز د بن امسو ينكد تيك سل ل سل بلس لد ل لج دا د حيزي ا اا ب يه 


١4‏ بيشاير شام 


ظ حزب الفلاح المصري 


(تغير اسمه إلى حزب الفلاح 
الاجتماعى والاقتصادي) 


١! ا‎ 


حزس مصر الفتاة 1 اتير سنة #عيف١‏ 


ٌْ 1 ١ 7/6 اير‎ 
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ثم مايق المرحلة الثالئة وهي مرحلة التنظيم السياسي 
الواحد وذلك مع قيام ثورة يوليو ».١1155‏ وقد امتدت تلك المرحلة 
حتى عام 1915. حيث أخذ مجلس قيادة الثورة خلالها هدم 
أسس النظام السياسي القدبمء حيث تولى مجلس قيادة الثورة 
جميع مهام السلطة في الدولة حتى يتم وضع دستور جديد. وبي 
9 يناي #ويةااء أصدر مجلس قيادة القورةعرسوفا تاليف لنة 
من خمسين عضوًا لوضع مشروع دستور جديد يتفق مع أهداف 
الثورة. وفي ١١‏ يناير 19657 صدر مرسوم قانون حل الأحزاب 
السياسية ومصادرة أموالها لصالح الشعب وقيام فترة انتقال لمدة 


لايك سلته أيك.. 


وبقانون ١١‏ يناير ١967‏ دخلت مصر مرحلة التنظيم 
السياسي الواحد. وشهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة 
تنظيمات وذلك علي النحو التالي : 

؟ تاهيعة التحرير . 

؟- الاتحاد القومي . 

#-الاتماد. الاشتراكى العربى. 


مقر حزب الاحرار الدستوريين 


وقل قيورت بالعلبيك من السهات» أهمها: 

خياب المتافسة السياسية المفظمة: 

وجود تنظيم سياسي شرعي وحيد في البلاد (هيئة التحرير 
5-1 15 الاقاذ القوسى 1951-1525 الاقاد 
الأششراقى العرس 53557 -1535). 

تركيز السلطة ومركزيتها. 

© سيادة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. 

عدم السماح بحق الاعتراض السياسي المنظم. 
اتسم هذا النظام بوجود عدم توارٌن نين السياسة والاإذارة 

ونمو مؤسسات الإدارة والتنفيذ (الجهاز البيروقراطيء والبوليس» 

والنيش) بدرجة فوق: بكثير مؤسسات. المشاركة (العنظيم 

السيسي » الهيعة التطربحية» السظيمارت التطرعية. 


ومع تولي الرئيس السادات للحكم بدأت المرحلة الرابعة 
وذلك بإجراء السادات عدد من التحولات الجذرية في نظام 
الحكم. بدأت بأحداث الخامس عشر من مايو 19171١‏ التي 
تخلص فيها محمد أنور السادات من (مراكز القوى)» إذ تسلط 
على الاتحاد الاشتراكي مجموعة لا تدين بالولاء للرئيس أنور 
السادات وعلى رأسها على صبري وعبد المحسن أبو النور 
ومحمد فوزي وشعراوي جمعة وسامي شرف وأمين هويدي, 
أطاح بهم الرئيس محمد أنور السادات واعتقلهم وقدمهم إلى 
المحاكمة وهي المحكمة التى سميت بمحكمة الشعب. 


وعقب انتصار 5 أكتوبر 21917 قام الرئيس محمد أنور 
اللسلذاف بتقديم ورقة عمل لتطوير الاتحاد الاشتراكي العربي من 
حيث: الشكل السياسي, وقد تمعخضت مناقشات هذه الورقة في 
صدور قرار المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي بشأن السماح 
بإنشاء منابر في ذاخل الاتحاد على أساس أنها منابر للرأي في إطار 
الالتزام بمواثيق الثورة الأساسية. 


وفي يناير 1915 قام الرئيس محمد أنور السادات بتعيين 
لجنة مستقبل العمل السياسي لدراسة موضوع المنابر ودورها 
في دعم الديمقراطية» وقد شملت اللجنة ١‏ عضواء وعقدت 
5 اجنساصا فيسا بين 7 فبراير ولة فاوس نة 4١‏ وأسفوت على 
ضرورة تطوير الاتحاد الاشتراكي العربى مع إعطائه الفاعلية 
من خلال إقامة المنابر. وسمح الرئيس محمد أنور السادات 
في مارس ١176‏ بقيام ثلاثة منها تمثل اليمين (تنظيم الأجرار 
الاشتراكيين) ورئسه مصطفى كامل مراد» والوسط (تنظيم مصر 
العربي الاشتراكي) ورئسه ممدوح سالم, واليسار (تنظيم التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي) ورئسه خالد محي الدين» وخاضت 
هذه المنابر معركة انتخابات مجلس الشعب في صيف ذلك العام . 


المغابر السياسية التللاثة 4 ماوس سطة ١1‏ 


أما المرحلة الخامسة والأخيرة وهي مرحلة التعددية الحزبية؛ 
والقبي كانت اسندادا لمرحيلة إعلان المتاير السياسية القلاتة: نذأت 
مع أول اجتماع لمجلس الشعب في ١١‏ نوفمبر 191/5» عندما 
أعلن الركيس سحسد ألور السادات ويل المعابر السياسيية القادةة 
إلى أحؤاب . 

في 7 يوليو 191/7 صدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية 
نكياة الأحران السياسية. 


١ الخاص‎ 5١ رقم‎ 


8 عام دكب ١‏ تم تعديل المادة الخامسة من دستور ١931/١‏ 
التي كانت تنص على أن الاتحاد الاشتراكي هو التنظيم السياسي 
المحيد فى اليلاد تتواكب مع التحول إلى التعددية السياسية 

11 5 
بص التهى يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية 
على أساس تعدد الأحزان وذلك في إطار المقومقات والمباديخ 
الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستوره وينة 


القانوت االأحراي السيلسية" : 


بيان بالأحزاب السياسية التى ظهرت في عهد 
الرئيس السادات 


سس ل منج عدت ”محم تسح ميك جهدك :تحط تكله ا الملل مطا 11310 00بحلا طن اما ل وطق تود نودجت جه نقد لذ كد لباك اك لجنل اكه جلااع اجطط حلم جا لعا مجعو مج دي 
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الرئيس حمال عبد الناصر يلقي كلمته في احتفال الاتحاد الاشتراكي 


بالعنة الماش للثرية 


الخديوي إسماعيل 


شام 85 لاسن لين 11/5 ؟ 
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محين على ايشا 
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الملك فاروق 


اميل كز سيوليي 189 


العلك قواد. الأول 


١995 ليربإ-١911/ أكتوير‎ 


0 


ا 
1 3 


يوخ 7 يؤليق ١535‏ 


مدخل إلى الثورة 

كان حزب الوفد هو حزي الأغلبية الشعبية الساحقة 
طوال فترة النظام الملكي ف مصر ( الذي اتسم بالاستبداد وعدم 
احترام قواعد الحياة الدستورية) - إلا أن الحزب لم يتول السلطة 
مفرده إلا مدة تقل عن ثلاث سنوات» وطرد من السلطة أكثر 
من مرة. وطوال هذه الفترة لم يكمل أي برلمان مصري مدته 
الدستورية ما عدا برلمان ١9148(‏ - 19545). ولم يحدث أن 
استقالت وزارة لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان أو نتيجة سحب 
الثقة بها - وذلك يرجع إلى مخالفة الملك للدستور وتعطيله 
وإقالة الحكومات؛ وحل البرلمان. وكان من الأمور العادية أن 
ايقل الاسدابارك أو زه يس في المراطترق لاق الطيدفوط النفسية 
والمعنوية» ففى خلال عهد الملك فؤاد (19575 --1985) عطل 
الدستور ثلاث مرات» وفي أول سبع سنوات بعد إصدار الدستور 
عاشت مصر بلا دستور فترة أطول من تلك التى نفذت فيها 
أحكامه؛ وفي عام 1970 أوقف الملك العمل بالدستور وأصدر 


دستورًا آأخر يدعم من سلطاته إزاء البرلمان. 


فشل الملك فاروق (1985 - )١19075‏ في أن يعطي قيادته 
طابعًا وطنيًا وبالذات في الفترة الأخيرة من حكمه.؛ وأدت سيادته 
وسلوكه الخاص وإصراره على الحكم غير الدستوري إلى اغتراب 
قطاعات واسعة من الشعب عنه» وعطلت العديد من أحكام 
الدستور نتيجة إعلان الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين. 


مثلت هزيمة الجيوش العسكرية في فلسطين نقطة التحول 
الرئيسية التى حدثت عام 21948 فقد أدى ذلك إلى إثارة ثائرة 
عدد من ضباط الجيش نتيجة إحساسهم بأن الجيش قد زج به في 
معركة لم يستعد لها ولم تقدر القيادة عواقبها كاملة» وربط هؤلاء 
الضباط بين الهزيمة من ناحية والفساد السياسى في الداخل 
والذي اعتبروه السبت الأصيل للهزيمة من ناحية لجر قن ومع 
ذلك يصبح من الخطأ تفسير ما حدث عام ١967‏ بإرجاعه فقط 
أخرى في التحليل منها: 
" شهدت المدن وخاصة القاهرة في فترة ما بين الحربين ازدياد 


اليجرة: الداعبلية من الرقب إلى اكدنة دوظ أن كرون الدخ 


لخدال شا صر ؛ -- اموين ضيب 6 ااي 1 1 


قادرة على استيعابها وتوفير خدمات الاقامة والتعليم وفرص 
العمل للمهاجرين؛ وأصبح هؤلاء مادة جاهزة للحركات 
الثورية أو لأ رك 

© اهتزاز التوازن التقليدي للمجتمع الدى قام على سيادة طبقة 
كبار الملاك . 

© في نهاية الأربعينيات ازداد عدد الإضرابات العمالية 
وبرزت الطبقة العمالية كجماعة تتميز بقدرة تنظيمية عالية 
وبالإحساس بالاغتراب السياسي. وإزاء ذلك» عجزت 
الطبقة الحاكمة عن فهم ما يحدث وإدراك أثاره على النظام 
الاجتماعي بأسره» وعن تطوير سياسات تستجيب وتتلاءم 
مع الظروف الحديدة. 

© نشأت طبقة وسطى جديدة طالبت بقدر أكبر من المشاركة 
السياسية والعائد الاقتصادي». شملت هذه الطبقة خريجى 
الجامعات والمثقفين والمهنيين» وقدمت القيادة الفكرية 
للتغيير الاجتماعي والسياسي المنشود. وعبر تدخل الحيش 
عن أمال هذه الطبقة الوسطى الجديدة ضد النظام القائم 

١‏ الذي حال دون تطورها. 

ال «٠‏ شعر المصريون خلال هذه الفترة بقدر 

كبير من المهانة نتيجة رفض إنجلترا منح مصر 

الاستقلال الحقيقى. وهزيمة الجيش المصري 

ف فلسطين وأث القيادة السياسية قن 

تحالفت مع الإنجليزء وهجرت الشعب مما ولد 

شعورًا عميقا لدى النخبة المثقفة بالتمزق 

وعدم الاتفاق على مفهوم موحد للهوية 

والأمتكانية التشيير. 

وهكذا فقد اتسمت الفترة السابقة لعام ١555‏ 


بعدة سمات: 

ازقياك الهوة بق النتعية اللسياسية اشاكمة 
والجماهير» وبالذات فيما يتعلق بمطالب 
/ اام الاجتماعى» وعجز النخبة عن 
29 التعبيرعن هذهالمطالب أوالاستجابةلها. 
له ه دخول القضية الوطنية في مأزق 


الملل قاب يل 


,1987 عندما حرق وسط القاهرة فى 75 يناير‎ ٠ 
سقط معه النظام السياسي والاجتماعي القائم‎ 
والطبقة الحاكمة التى كانت تعبر عنه.‎ 


بعد فشل كل المباحثات لإعادة النظر في معاهدة ١975‏ 
وقيام الحكومة المصرية بإلغائها في .١451١‏ 
حدوث تحولات على مستوى الجماهير الشعبية التي 
أصيحت معبأة شاعر التطيير الغورى دون أن اقتعللك من 
أدوات التنظيم السياسي ما يمكنها من تغيير نظام الحكم. 
اتسم الوضع الاقتصادي بعدم العدالة الصارخة والتفاوت 
في توزيع الدخل . 


وأذت, غده التطورات إلى ازفياة الاكقراب السياسي» 
ونشوب الأضرابات والمظاهرات المسكمرة وغو منظمات تفحدق 
إطار الشرعية القائم كالاخوان المسلمين» والحزب الاشتراكي, 
واخركات الشيوعيقك وغيقة الضبباط الأحرار. لقد شهدت هذه 
الفترة توا للمنظمات التى استخدمت أساليب العنف والاغتيال 
وكونت منظمات شبه عسكرية كأداة للعمل السياسيء ولأول 
مرة ازدادت الدعوة إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بين 
تطاعالك منوايدة مخ المواطعيرع: وشيجة العهز الدقة الخاكمة ع 
تجاوز الإطار الذي كانت تتحرك فيه وعن إحداث التغيير» ورفض 
الإنجليز الانسحاب من مصرء برزت فكرة أن الحل الوحيد هو الثورة. 


وتتابعت الأحداث بسرعة» ففى عام ١10٠‏ وقع 49 
إضرابًا عماليّاه وزاد العدد إلى ٠٠١‏ في عام ,.190١‏ وفي نفس 
العام حدئنت بعص الانتفاضات من قبل الفلاحين» اتعددتك 
هذا ارق مصادرة الصحف» واستخدام الإجراءات اليو لسمسية 
و مواجهة العناصر الداعية للتقيير ق المجتمع . ولكن هذه 
الاجراءات كانتك عاجراة عرم التصدي الجدي للأفكار وتشاتم 
الوزراء على صفحات اير اتلك وانتتشرت قصص فشساق الأسرة 
المالكة والحاشية. 


وبعد إلغاء المعاهدة بي أكفرى 3583 تصاصدات عيليات 
الكفاح الشعبي ضد الإنجليزء أما في ١١‏ سبتمبر اتخذت 
الحكومة مجموعة من القرارات بتوقيع العقوبات ضد المتعاونين 
مع الاحتلال» وبإباحة حمل السلاح لكي يتمكن الشعب من 
الدفاع عن نفسه.؛ وفي ١5‏ نوفمبر قامت مظاهرة كبرى بمناسبة 
ذ كرف شههيد اك قورة 5 151: 


في يناير 11655, حدثت أزمة نادي الضباط وسقط مرشحو 
الملك في اتعخابات مجلس الإدارة؛ وف فجر 86 يتاير ١487‏ 
وقعت مذبحة الإسماعيلية وشنت القوات البريطانية هجوم 
على مبنى محافظة الإسماعيلية؛ أسفر عن مصرع 45 من رجال 
الشرطة المصريين وإصابة ٠7”‏ الضبا 


في اليوم التالبى تظاهر المصريون الغاضبون بإضرام النيران 
في المؤسسات والمصالح الأجنبية» ومات يومها 5٠‏ مصر 
و4 أجانب, وفي اليوم التالبي رقت القاهرة» ونزل الجيش إلى 
الشوارع» وأقيلت حكومة الوفد وبدأت سلسلة من وزارات 
القصر. وليس من قبيل المبالغة في القول بأنه عندما حرق وسط 
القاهرة في 5١‏ يناير 21487 فقد سقط معه النظام السياسي 


للك 4 0 


: . . 1 1 
هكذا توفرت في مصر كل شروط الموقف الثوري عدا 
التنظيم القادر على تفجير الموقف» وسادت مصر حالة من عدم 
الاستقرار ما أدى إلى أن غيّر الحكم الملكى في مصر الحكومات 


بصورة متعاقبة سريعة خلال فترة قصيرة. 


"تنظيم الضباط الأحرار' بانقلاب عسكري أعلن في بدايته أنه 
حركة تصحيحية داخل الجيش. وبرز اللواء محمد نجيب كزعيم 
للضباط الشبان أو أنهم اختاروه كزعيم ليقود البلاد. 


وفي السابعة والنصف صباحًا سمع المصريون البيان الأول 
للحركة يلقيه محمد أنور السادات باسم القائد العام للقوات 
المسلحة يفسر فكرهم عن سبب الانقلاب للشعب. 


وفى 59 يوليو 1587 وصلت قوات اليش المصري إلى 
الإسكندرية حيث كان الملك فاروق في قصره. وفي اليوم التالي 
أرعم على الكقار إن عن العرش لابنه حمل فؤاد, ومدم له 
جمغادرة البلاد دوك أذى» 8[ أبخفر يخحته 58 الساديية قمياد متوجها 


نص البيان الذى ألقي في صباح 5١‏ يوليو ١507‏ 
"اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة 
والفساد وعدم استقرار الحكمء وقد كان لكل هذه العوامل 
تأثير كبير على الجيش» وتسبب المرتشون والمغرضون في 
هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب» 
فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر الخونة على الجيش» 
وتولى أمره إما جاهل أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش 
يحميهاء وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسناء وتولى أمرنا 
في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي 
وطنيتهم, ولابد أن مصر كلها ستتلقى هذا الخبر بالابتهاج 


والترسكيب”" 


العلك قاو وق عند مقادرقه تلاسو رامن القين 


إلى إيطاليا حيث عاش هناك حتى مات» وتم تكليف على ماهر 
برئاسة الوزارة» وم تشكيل مجلس وصاية على اليلق الصغير. 
جاء تدخل الحيش بانتهاء عهد» وبدء عهد جديد من تطور 


ثانيًا: سمات نظام الحكم 

» انعكست هذه الخصائص لتنظيم الضباط الأحرار على 
سمات نظام الحكم الذي تبلور بعد عام ١107‏ منها: 

الصراع بين محمد نهيب وتنظيم الضباط الأحرار: 

© حظى اللواء محمد نجيب بشعبية عارمة بين المصريين مما 
أدى إن شعور الضباط الأحرار بأنهم لم يجنوا من عملهم 
خلال سفرات شيقاء سيت عتلاقات حول زعاية مجلس 


١‏ مسق رم دس 5 م ع 


نمس فا ررق لودل بهل رض رازيازة 


نا آنا سطلب - بامادئيتا ف اتسعن سسا مرإ ل رقي | 


20 6 وي ل ل سمس ؟ أسيهور العباعب لي ثرا عر يا ل تمدام إطر برف مكسفن 
دور مل ارود لسعب 


١ 4 . ١‏ لسر وليه في أ أبزير"مسيه لرلل ري أ 00 قرا 520 اميا ريط الى يرم صأعيله 
العام 51 عع فل , ماع اما مسيا ف كي للحن مشقام 


51 


وين انو سن السي.. ل 4 زء كمف 7 


ا (ىى, رلمعئف ) 


7 0ه 
وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش 


خصائص النظام السياسي لثورة يوليو 
ترجع خصائص أي نظام سياسي إلى مجموعة من 

العوامل التاريخية والاجتماعية» وخصائص النخبة الحاكمة في 

كل مرحلة. ويمكن القول بأن السمات الرئيسية لنظام الحكم 

ف اللنمسيتيات والسعيعيات: تعود أساسًا إلى الظروفه التاريشية 

التى ارتبطت بحركة الجيش في 77 يوليو 1907. وتطور وقائعها 

وأحداثها في السنوات التالية. 

أولة: سجات اه © 

© أنها حركة عسكرية» قوامها رجال عسكريون» وأداتها تنظيم 
عسكري (تنظيم الضباط الأحرار) ولم يكن ضمن عناصرها 
شخصيات مدنية» كما أنها لم تقم بتخطيط مسبق أو تعاون 
مشترك مع حب أو حركة سياسية مدنية خارج الجيش» 
واحتفظت باستقلالها التنظيمي. 

©« أنها حركة سرية قامت بعمل انقلابي ضد نظام الحكم القائم 
وقتذاك . 

» أنها لم تمثل تنظيمًا أيديولوجيًا موحدا ولم تكن هناك عقيدة 
سياسية واحدة تربط القائمين بها سوى بعض الشعارات 
العامة التي تبلورت بعد ذلك بي المبادئ الستة التى تشمل 
(الإصلاح الزراعي, والعدالة الاجتماعية» وحياة ديمقراطية 


سليمة» وتكوين جيش قوي). 


>. | 4 


قيادة الثورة بينه وبين جمال عبد الناصرء الذي كان يتمتع 
يفلة المجلس خلال سعوات عق العمل السرى4 وقد كان 
هو المحرك الحقيقي لتنظيم الضباط الأحرار. وفي ١‏ إبريل 
قافة وت قبغط تعلى محمد قيرب عق ركاسة الووابة 
واقتصر دوره على رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة» ثم 
أجبر محيد نيبي على الابقفالة من المفصبين فى 14 توكهير 
5 وحددت إقامته في منزل زينب الوكيل بالمرج. 


في 5١‏ أكتوبر ١904‏ تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة 
اغتيال في ميدان المنشية باللإسكندرية على يد عضو من 
جماعة الإخوان المسلمين يدعى محمود عبد اللطيف. 
وبدأت بعدها عملية تصفية تنظيم الإخوان المسلمين في 
توج . 
أما في ١١‏ يناير ١1955‏ فقد وضعت حكومة الثورة دستورًا 
عاد أعلنه جمال عبد الناصر في خطاب له في ميدان عابدين» 
ويهذ] الدسقور اتقهى عسل مجلس قياذة الثورة. 


وبانتهاء المرحلة الانتقالية التى تحددت بثلاث سنوات 
)١1105-1465(‏ وإعلان الدستور في يناير ١155‏ يمكن الحديث 
"الموحلة الناصرية" :ولا يقصد ذلك فترة حكم جمال عبد 
الناصر فحسبء ولكن شكل الحكم والسياسات المتبعة خلال 
له القدرة كافت» اتعكاءنا لتقكير وآزاء الركيس عبك العاصين 
حيث انتقلت الثورة من فترة اتسمت بنوع من القيادة الجماعية 
(مجلس قيادة الثورة)؛ كان لعبد الناصر فيها موقع الأول بين 
ارين : إلى فترة أصبح فيها هو الرئيس بلا منازع في سلطانه. 


ما حققته الثورة 

أولاً: في المجال السياسي 

-١‏ اتفاقية السودان 

كان رأي رجال الثورة أن علاج مشكلة السودان كفيل 
بحل مشكلة الجلاء؛ إذ إن بريطانيا اتخذت من عدم حل مسألة 
السيوداة كرود الذأهعي الكاقرسه مص هلا انق بريطانيا تسر 
خلف حق السودانيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم لتجد من ذلك 
حجة لاستمرار سيطرتها على دفة الحكم والإدارة؛ وتشويه صورة 
المصريين في أعين السودانيين وتصويرهم بصورة المعارضين لحق 
السودانيين في حكم بلادهم؛ لذلك رأت حكومة الثورة أن 
تنتهج سياسة جديدة تفضح أساليب إنجلترا وأغراضها فقدمت 
في نوفمبر عام ١107‏ للحكومة البريطانية مذكرة بشأن الحكم 

الذاتى للسودان وتقرير مصيره؛ وتضمنت المذكرة: 

* أن الحكومة المصرية تؤمن بحق السودانيين في تقرير مصيرهم. 

© للوصول لهذا الهدف لابد من تمكين السودانيين من إبداء 
رأيهم في جو محايد. 

« لابد من فترة انتقالية لتصفية الوضع القائم بالسودان 
(الادارة الثنائية) . 

* تنتخب جمعية تأسيسية لتقرير مصير السودان إما بارتباط 
مع مصر على صورة ماء أو الاستقلال التام؛ وأن تعد دستورًا 
يتمشى مع القرار الذي يتخذ. 

وفى ١1١‏ فبراير 11857 تم الاتفاق بين الحكومتين المصرية 
والإنجليزية على الخطوات الضرورية للحكم الذاتى» وتقرير 
المصير للسودان» وحسب هذا الاتفاق غادرت القوات الانجليزية 

والمصرية السوداق - ب :8 توطمي “وف 1 


وف 195 قسهر 1822 أصدر مجلس النواي السوواقىئ 
قرارًا يقضي بأن الأمر لا يدعو إلى إجراء استفتاء آخر بشأن شكل 
الحكم القادم في السودان. وأنه يعتبر جلاء ايوش الأجنبية عن 
ايض السوماة اسعقلالا له 


وأعلنت الحكومة السودانية قيام الجمهورية السودانية 
وأبلغت دولتي الحكم الثنائى بذلك. وأعلنت حكومة الثورة في 


مصر اعترافها بالسودان دولة 1-00 ا سيادة)» كمأ اعترفت 
إنجلترا بالوضع الجديد. 


وفي ١9‏ يناير 19657 أصبح السودان عضوًا في جامعة الدول 
العربية» وفي ١١‏ نوفمبر أصبح عضوًا في هيئة الأ المتحدة ولا 
شك في أن هذا الحل - الذي توصلت إليه حكومة الثورة في مضر 
لقضية السودان التى ظلت طوال هذه الفترة تعكر العلاقات بين 
المصريين والسودانيين وتعطي إنجلترا الفرصة للتدخل في شئون 
البلدين > يعتير أحسن سخل لهذ المشكلة الشائكة. 


؟"- إعلان الجمهورية (18 يونية )١9487‏ 

جاء قرار إعلان الجمهورية تتويجًا لمجموعة أخرى من 
القرارات التى سيقت قفي ١٠١‏ ديسمبر 21547 أعلخ محمد 
نيب باسم الشعب سقوط سور ا وأنه أ عيتاص 
فق أن فشعيدل ذلك الدسعير حستوًا أخر 5 الأمة من أن 
تصل إلى أخد اقها حش تيكون يحق مصيدٌ] للساطات» كم أأعقب 
ذلك القرار صدور مرسوم - في ١١‏ يناير 1967 - بتأليف 
لجنة (مكونة من 0١‏ عضوًا) لوضع مشروع دستور جديد. وفي 
7 يناير من نفس العام» صدر مرسوم بقانون بحل الأحزاب 
السياسية ومصادرة أموالهاء وفي ٠١‏ فبراير صدر - 
العام للقوات المسلحة وقائد حركة يوليو - ما سمي بالإعلان 


هن القائك 


الدستوريء وهو النظام الدستوري المؤقت الذي حكمت به مصر 
خلال فترة التقالية نر ر لها أ ق"سعسر آذة قلذارى سدرات (تنتهى 
ق 15 على كهة؟ )ا 


2 على انا 


---- 


البريطانيون يوقعو 


1ك 


ا 0 ف 


ن إتفاقية الجلاء عن من يحصوى الركيس جمال قد الداصير 

وللا تأكد لمجلس قيادة الثورة أن الوقت قد أصبح مواتيًا 
للتخلص النهائي من تركة العهد الملكي قام في 18 يونية ١951‏ 
بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد على التى 
تولت عرش مصر قرابة مائة وخمسين عامًا (بدأت مع تولي محمد 
على حكم مصر في مايو 1805). وأصبح محمد نجيب رئيس 
للوزراء وللجمهورية في الوقت نفسه. وهكذا بدأت مصر مرحلة 
سياسية جديدة؛ وما قامت الوحدة بين مصر وسوريا أعلن في ه 
براي اله ة 1 الدسعير القت اللجميورية العربية العضدة. لكان 
بعد الانفصال صدر دستور جديد في 1٠‏ سبتمبر 2419157 وفي 
مارس ١955‏ صدر دستور جديد للبلاد نص على إنهاء العمل 


- الجلاء عن مصر 

تعددت المفاوضات بين مصر وإنجلترا - بعد الحرب العالمية 
الأولى لحل مشكلة وجود القوات البريطانية في مصرء وصدر 
تصريح 18 فبراير 1977 الذي اعترفت فيه إنجلترا باستقلال 
مصر - لكنها تحفظت على أربع مسائل جعلت هذا الاستقلال 


صورياء وفي عام ١975‏ عقدت معاهدة التحالف بين مصر 

وإنجلترا وبموجبها تمركزت القوات الانجليزية في منطقة القناة» ولم 

تنجح المفاوضات المتعددة بعد ذلك للوصول لاتفاق بشأن جلاء 

هذه القوات نهائيًا عن مصر. 

وبعد حل مشكلة السودان التى كانت في مقدمة العقبات 
التي حالت دون الوصول لاتفاق بين الطرفين - وبعد قيام ثورة 
يوليو 1981 - وجدت إنجلترا نفسها مضطرة لأن تستجيب 
لطلب الجانب المصري الذي كان يصر على الجلاء غير المشروط 
للقوات البريطانية عن أرض مصرء وعلى عدم دخول مصر في 
أحلاف أو منظمات دفاعية. وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية الجلاء 

بين مصر وبريطانيا - في ١4‏ أكتوبر 1154 وبموجبها تقرر: 

© إلغاء معاهدة .١955‏ 

٠‏ تحددت فترة لا تزيد عن عشرين شهرًا يتم في خلالها خروج 
جميع القوات البريطانية من مصر. 

8 الافع ا يقناة السويس كج لا يعجرا صن مضيره على أن 
تكون الملاحة فيها مكفولة لجميع الدول على السواء طبقا 
لاتفاقية القسطنطينية عام //18. 

© الاحتفاظ بالقواعد والمنشأت العسكرية بمنطقة القناة في 
حالة صالحة مع إبقاء بعض الخبراء المدنيين الإنجليز لإدارتها 
وصيانتها. 

٠‏ في حالة حدوث هجوم مسلح على مصر أو على إحدى 
الدول العربية المشتركة في ميثاق الضمان الجماعي؛ أو على 
تركيا - تقوم مصر بتقديم التسهيلات اللازمة لبريطانيا 
لعودة جنودها إلى القاعدة للدفاع عنهاء على أن تسحب 
إنجلترا قواتها فورًا من مصر بعد انتهاء الحرب . 

» يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليها. 


وأعلن جمال عبد الناصر عقب التوقيع على الاتفاقية بيان 
وطنيا عن طريق الإذاعة» وفى ١١‏ يونية 21165 7 للجدول 
الزمني المتفق عليه بين الطرفين تم جلاء أخر قوة بريطانية عن 
أرض الوطن. وهكذا نجحت حكومة الثورة في حل مشكلة 
الاخدلال. الاقليوى صر الل استسر أكقر من سبعين خاماً. 


4- إعلان تأميم قناة السويس 

اغلن عبد الناصر بق 5؟ يوليو 1825 فى مديئة الإتسكعدرءة 
بقرار جمهوري تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية 
لتمويل مشروع السد العالبي بعد سحب الولايات المتحدة والبنك 
الدولي مشروع تمويل بناء السد» كما ازداد التوتر مع فرنسا بسبب 
دعم مصر لثورة الجزائر وذلك قبل انتهاء عقد امتلاك بريطانيا 
للشركة بعدة سنين ؛ ونشير هنا إلى غدة تقاط أهمها: 


الخبرة المصرية وتطهير القناة وتطويرها بعد العدوان الثلاثي 

ترتب على العدوان الثلاثى على مصر - تعطيل الملاحة 
ف قناة السويس» وعانت الدول الأوروبية من ذلك بسيب تعر 
وصول شاحنات البترول التى كانت تمر بالقناة في طريقها إلى 
البحر المتوسط فأوروباء واضطرت لاستخدام الطريق الطويل 
حول رأس الرجاء الصالح فارتفعت أسعار البترول - وتوقفت 
العديد من الصناعات في البلاد الأوروبية» وعانى الأوروبيون من 
البرد والجوع والبطالة. 


وتضافرت الحهود - بعد انتهاء العدوان - لتطهير القناة 
وإعادة الملاحة بهاء وقد أسهمت الخبرة المصرية في ذلك؛ 
فأعادوا العمل في ورش القناة» واستطاع المهندسون والخبراء 
والعمال المصريون أن يعيدوا الحياة في القناة واستأنفوا الملاحة 
فيها خلال وقت قصير. وسارت الملاحة في القناة بدقة متناهية 
في ظل الإدارة المصرية» وفي ١١‏ يوليو ١15/‏ - وقع اتفاق بين 
مصر وممثلي الشركة السابقة صفيت بوجبه كافة المشكلات 
المعلقة . 


مشروعات تطوير الققاة 

بعل تأميم لشب كة العالمية لقناة السو بسو البحرية. قامت 
الإدارة المصرية بعدة مشروعات لتحسين الملاحة وتطويرها: 
6 مشروع عام 5 لزيادة القطاع الما : وزيادة الغاطس 
٠.‏ مشروع عام فبكة١‏ حت وذلك» لويادة القطاع الماثون وزيادة 


الغاطس مرة أخرىء» وقد تطلب الأمر إزالة كوبري الفردان 


الرئيس جمال عبد الناصر في إحدى خطبه 


ا 


القديم وإقامة كوبري جديدء وترتب على ذلك زيادة عدد 
السفن العابرة للقناة. 
» مشروع عام ١555‏ - والهدف منه تطوير القناة بتوسيعها 
وتعميقها لتسمح بمرور أكبر نسبة ممكنة من ناقلات البترول . 
وفي الذكرى العاشرة لتأميم القناة (5؟ يوليو )١977‏ - 
أعلن جمال عبد الناصر اعتماد مشروع جديد لتطوير القناة 
يتم على مرحلثين. 
» مشروع عام 1510/5 - وهو يهدف لتطوير القناة بعد إغلاقها 
ثمانيى سنوات بسبب الحرب (/1951- 1918)» والهدف 
من المشروع إعداد القناة لمرور غالبية ناقلات البترول العملاقة 
التى كانت تضطر لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح. 
أضف إلى ذلكء اهتمام الإدارة المصرية بتطوير الجهاز الفني 
للقنئاة وذلك بإعداد طاقم كفء من المرشدينء وإعداد مركز 
للاتضالارت البعرية وترويذه بأحدرق الأجهرةة وإنقياء ميحطات 
في منطقة القناة للتنبؤ بالأحوال الجوية لخدمة الملاحة في القناة, 
كما ايت الأدارة الصيرية ببقاد ترساتعيج بعرييين - ترسائة 
بورسعيد البحرية» وترسانة بور توفيق البحرية - وتستمر الاإدارة 
المصرية في تنفيذ المشروعات الهامة الأخرى لتطوير وتحسين هذا 
المرفق الهام . 
ه- مساندة حركات التحرر الوطني 
أعلدته القورة من البداية إاتها بالوبحدة العربية» وأن غناك 
عوامل تؤكد حقيقة الوحدة العربية؛ منهاوحدة اللغةووحدة التاريخ 
ووحدة الأمل. وأعلنت الثورة أن الجامعة العربية -- وهي جامعة 
الحكومات العربية المستقلة - تستحق كل تأييد وقامت بالتالى : 
» ساندت حكومة الثورة بمصر حركات المقاومة الوطنية في كافة 
البلاد العربية وخاضت أكثر من حرس مساندة للشعب 
الفلسطيني في كفاحه ضد الصهيونية لاسترداد حقه في أرضه. 
©» ساندت مضر ثورة الشعب الجزائري وقدمت له العون 
العسكري والمادي» وكان هذا الموقف من حكومة الثورة من 
أسباب العدوان الثلاثي على مصر في عام .١1105‏ 
» ساندت مصر ثورة العراق عام .١198/‏ 
كانت مصر في مقدمة الشعوب التى دعمت ثورة الشعب 


الرالس مسالويهيد الخاسن يوق إقاكن الرحدة 
بين مصر وسوريا مع الرئيس السوري شكري القوتلي 


اليمنى (1955 ».)١11510-‏ وعقدت معاهدة دفاع مشترك 
مع حكومة اليمن. 

ساندت الثورة حركات التحرر في كل من تونس والمغرب 
الأقصى (مراكش). 

كانت القاهرة الملاذ الأخير الذي لحأ إليه الثوار من الأقطار 
العربية - حيث وجدوا من حكومتها المعاونة الكاملة لقيادة 
حركات التحرر في بلادهم بعد أن ضيق عليهم الخناق فيها. 

* لم يقتصر الأمر على مؤازرة الحركات التحررية في البلاد 
العربية - فقد ساندت مصر الحركات التحررية في إفريقياء 
وكان تجاح ثورة يوليو دافعًا قويًا للثوار في كل أنحاء 
القارة الإفريقية بل وفي العالم كله للمطالبة بحقوقهم. 


4- إعلؤاق المحدة بين مسبر وصوريا [اللسهورية العربية التحدة) 

تشكلت الشمهورية العربية المصحدة فى قبراير +فدة ١‏ ياتخاد 
مصر وسورياء وهي المرة الأولى في القرن العشرين التي حاولت 
فيها دؤلعات عربيعان إقاية حكومة مشع كقة, حيبق أعلن جمال 
عبد الناصر وشكري القوتلى في 7١‏ من فبراير ١115/‏ الوحدة 


"1 "1 
بين مصر وسوريا نحت اسم الجمهورية العربية المتحدة وانتخب 


جمال عبد الناصر رئيسًا لها حتى وقع الانفصال في 1١0‏ سبتمبر 


١‏ ققد رأس عبد الناصر أربع وزارات خلال فترة الوحدة. 


باح اماق الوطني : 

نقد أذ الاتقضال السورى فى سعمير 151 واسقاف 
أن قادته كانوا من تولوا مناصب قيادية في الاتحاد القومي إلى 
إثارة قضايا هامة بالنسبة لتفكير عبد الناصر وهيكل نظام حكمه. 
وقادته إلى إعادة النظر في عدد من الأفكار والمؤسسات السياسية: 
وبالفعل بدأت القيادة السياسية في أواخر عام ١957‏ إعادة 
صياغة النظام السياسي في جوانبه المختلفة لتلافي نقاط الضعف 
التى أدت إلى انقضاض الرجعية على دولة الوحدة وتمزيقها. 
وكذلك من أجل مواجهة المرحلة القادمة لبناء المجتمع المصري 
خاصة بعد أن صدرت القوانين الاشتراكية عام .19501١‏ 


في مايو 1977 أصدر جمال عبد الناصر وثيقة قومية أسماها 
الميثاق الوطني" وقام بإقراره المؤتمر الوطني لقوى الشعب 
العاملة» وفيه التزم جمال عبد الناصر بالخط الثوري الذي يقوم 
على الاشتراكية والقومية العربية. وفي خطاس جمال عبد الناصر 
في هذا المؤقمر أعلن نظام الاتحاد الاشتراكي العربي؛ ليحل محل 
الاتحاد القومي الذي أسس عام ١9017‏ وهيئة التحرير التي 


أنشعت عام 1987. 


ويبدو واضحًا أن عبد الناصر كان مهتمًا بقضية وجود 
وثيقة أيد نو لوحجبة تحدد أهداف وأساليب الثورة المصرية» واعتقد 
أن غياب مثل هذه الوثيقة كان أحد جوانب النقص الرئيسية في 
نظام الاتحاد القومى. ولسد هذا النقص أصدر عبد الناصر في 
مايو 18:59 وقيك ' اليقاق. الوظفى ‏ , 
/- سياسة عدم الانحياز 

نادت حكومة الثورة بمبدأ "عدم الانحياز والحياد 
الإيجابي . وقد كان لمصر دور هام في مؤتمر باندوثم الذي 


عقد من لس ها جروا عام 1 وجاءت فكرة المؤتمر 


مق إذراك الندول الآسيوية والأفريقية لأعهمبية توحيد .جهودها 
لواجهة المشكللات المشتركة العى تواجههاء خاصة أن هذه 


اجتماع دول عدم الانحياز 


الذؤل كانت مطمعا للدول الأوروبية الاستعمارية. وقد برؤبت 
في هذا المؤتمر الجهود التى بذلها (شواين لاي) رئيس وفد 
الصينء و(نهرو) رئيس وفد الهندء و(جمال عبد الناصر) رئيس 
وفد مصر. وقد حقق المؤتمر نجاخا منقطع النظير تمثل في الآتى : 
وضع أسس التضامن الآسيوي الإفريقي. 
أبرز المؤتمر شعار الحياد الإيجابي والتعاون السلمي. 
وأصبحت السمة البارزة لدول المؤتمر هي أنها "دول 
عدم الاتحياة . 
» تلت ذلك مؤتمرات لتضامن الحكومات والشعوب 
الإفريقية والأسيوية لبحث ما تحقق وما يمكن تحقيقه 
في مجال التضامن بين شعوب القارتين. 
قيام كتلة عدم الانحياز 
أسس جمال عبد الناصرء والرئيس اليوغوسلافي جوزيف 
تيتو» ونهرو رئيس وزراء الهند كتلة عدم الانحيازء في مؤتمر بريوني 
بيوغوسلافياء الذي انعقد في يوليو ١41١‏ وجاءت قراراتهم 


امتدادًا لمؤتمر باندونم» وكان هذا الأمر مصيدة للشيوعيين 


: 1 عنن . لد أ حج الف ١‏ 
فل ك3 حخن عو اسسيه . 2 ١ ١‏ 
أ ل ١‏ 


والاشتراكية حيث ارتمت مصر في أحضان روسيا الشيوعية 
وعملت مصانع يوغوسلافيا للأسلحة على استنزاف ثروة مصر 
رفانت المحاضيل الدراعية الأصرية تصدر عياشيرة إن هله 
الدول. 


ثانيًا: السياسة الاقتصادية للثورة 

وضعت الثورة سياسة تابثة هد الباحية الاقتصادية اساسها 
تحديث الصناعة المصرية» وتنمية إنتاجها القومي عامة» وكان 
إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي (أكتوبر 1181) أول 
خطوات الثورة في النهوض باقتصاديات البلاد. 


واطقت وزارة الصناعة في يوليو ».١1155‏ وعهد إليها بكل 
ما يتعلق بشئون التصنيع؛ واستغلال الثروة المعدنية» كما وجهت 
الثورة عنايتها إلى المشروعات التى كانت معطلة قبل الثورة 
مثل توليد الكهرباء من خزان أسوان, وتوفير القوة الكهربائية 
بالقدر المطلوب لتقدم الزراعة والصناعة» وإقامة صناعة الحديد 
والصلبء والمنشأت البترولية» ومد شبكة من طرق المواصلاات 
في البلاد وتحسين طرق النقل النهري والبحري . 


الرئيس جمال عبد الناصر يوزع عقود تملك الأراضي على الفلا حين 


مشروعات التوسع الصناعي في عهد الثورة 
وجهت الثورة جهودها إلى التوسع في الإنتاج الصناعي» 

فأخذت في العمل على إنشاء المشروعات الصناعية التى تزيد 

من الإنتاج القومي؛ أهمها: 

توليد الكهرباء من شرا أسواة: وأشاثف محطارت كبر 
جديدة لتوليد الكهرباء» منها محطة جنوب القاهرة. 
ومحطات أخرى في التبين (جنوب حلوان)» ودمنهور, ونجع 
حمادي» ووسعت المحطات القدعة. 

مصنع السماد بأسوان. 

* التوسع في استخراج البترول وتكريره. 

» توسيع معمل التكرير بالسويس. 

© معمل تكرير البترول بالإسكندرية. 

9 معمل تكرير بالقاهرة. 

© خط أنابيب البترول من السويس إلى القاهرة. 

© الجمعية التعاونية للبترول. 

« الييعة العامة لغوت اليتوول.. 

* إقامة صناعة الحديد والصلب - مصنع حلوان. 

» مساهمة الحكومة في رأس مال بعض المشروعات الإنتاجية. 

إقامة. صناعاتك جديدة مثل: (ضتاعة عربات السكك 
الحديدية - البطاريات الكهربائية - المحركات الكهربائية 
- أجهزة الراديو - مصنع الورق للكتابة والطباعة - صناعة 
السيارات)؛ والتوسع في الصناعات القائمة منها (الغزل 
والنسيجء والحرير» والمواد الغذائية» والصناعات الكيماوية 
وخاصة الأدوية» والصناعات التعدينية» والزجاجء والمنتجات 
الخرسانية» والخزف والصيني). 

© إنشاء المصانع الحربية. 

© التدريب المهني للعمال. 

* تشجيع استثمار رأس المال الأجنبي. 

إعقاء الشركقات والمشروعارت الخديدة مين الغيرائب» 


عقب تأميم شركة قناة السويس في 5" يوليو ١655‏ شرعت 


الحكومة في وضع القوانين التي تكفل تحرير الاقتصاد المصري 
عق امطالريية الضغط الخارجي والحصار الاقتصاديء وعلى إثر 
العدوان الثلاثي» صدر أمر عسكري في ؟ نوفمبر بمنع التعاقد مع 
الرعايا البريطانيين والفرنسيين وتخويل وزارة المالية تعيين حراس 
على مؤسساتها وأموالها في مصر وإلزامها بتسليم جميع أموالها 
إإى الحراس لإدارتها والبالغ عددها ١6٠١‏ مؤسسة منها البنوك 
وشركات التأمين والشركات البترولية وشركات التعدين» وفي 
يناير /1951» صدرت أربعة قوانين هامة لتمصير الاقتصاد القومي 
وتحريره من السيطرة الأجنبية: 


© المؤسسة الاقتصادية: أنشئت في ١١‏ يناير /ا14: والغرض 
منها تنمية الاقتصاد القومى ووضع سياسة استثمار أموال 
المؤسسة؛ وتوجيهها في الشركات المساهمة والمؤسسات 
العامة التى يكون من أغراضها مباشرة النشاط التجاري أو 
الصناعي أو الزراعي أو العقاريء والقيام نيابة عن الحكومة 
بالتوجيه والاشراف على المؤسسات العامة الأخرىء با 
يحقق مصاحة الاقتصاد القومي» ووضع البرامج الكفيلة 
بتنظيم مشاركة الحكومة في هذا النشاط . 

© #صيير البقوك, 

8 تمضيير شركارت التامين. 

© تمصير الوكالات التجارية. 

تمضصير الصتاغات. 

» مشروع بناء السد العالى . 


ثالها: السياسة الاجتماعية للغورة 

اتبع النظام مجموعة من السياسات الاجتماعية التى تطورت 
تمت صميات متعلفة همقل العذالة الاجسماعيق: والاشعراكرة 
الدوق اطية الساونيا» والكفابة والحدلن سعيق ثلاك: الساسيات 
إلى توسيع إطار الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية» وسعت 
إلى إدخال قطاعات أوسع في هذه الاستفادة؛ الأمر الذي منحها 
طايكا شيعييًا وجماهيريا. وقد استخدم الجهاز الحكومي كأداة 
لتطبيق هذه السياساتء لذا اتسم النظام بوجود عدم توازن 
بين الإدارة والسياسة؛ بل وطغيان للإدارة على السياسة» وذلك 


الرئيس عبد الناصر يتابع أعمال الإنشاءات بالسد العالي 


السياسات إلى توسيع الاستفادة من عائد التنمية الاقتصادية. 


٠»‏ الإصلاح الزراعي وتطبيق القوانين الاشتراكية: 

أتجد سمال عبد الناصر إلى تقليضن قروة الأفراد والأسصلاه 
عليها؛ خاصة فيما عرف ب القرارات الاشتراكية” التي 
خفضت الحد الأقصى للملكية الزراعية إلى مئة فدان 
لأأسرة وعمسين قذانا للقرى وأفت» اسعياكه الإسسارت 
الكبيرة وغ #صير الينوك إكمالة لحملية التأميم والعمصير: 
وأصبح للعمال والفلاحين نصف مقاعد المجالس المنتخبة 
وأصبحوا أعضاء في مجالس إدارات الشركات. 

« البشريعات العمالية, 

© العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات. 

9 تخفيض إيجار المساكن. 

© معوتة الشقاء. 

© المجلس الدائم للخدمات العامة. 

© الوحدات المجمعة: تجمع كل ما يحتاجه الفلاحون من 
خدمات. 


الرئيس جمال عبد الناصر أثناء تفقده أحد المصانع 


« مجانية التعليم» والنهوض بالتعليم في جميع مراحله 


مصادر الدراسة 

أولا: المراجع العربية: 

-١‏ أحمد يوسفء وآخرون:؛ أربعون عامًا على الوحدة المصرية 
السورية» (القاهرة» مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
بالأهرام؛ 15199). 

كلت ونين ناتنج» ترجمة: شاكر إبراهيم سعيد» ناصرء (القاهرة» 
مكتبة مدبول» 1197). 


*- جمال الأتاسى» جمال عبد الناصر والتجربة الثورية .. إطلالة 


على فكره الاستراتيجي والتاريخي. (دار المستقبل العربي. 
القاهرة» .)١19/17‏ 


:- جمال حماد؛ ”5 ولد اطول يوم في تاريخ مصر» (دار الهلال»؛ 
ه- جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة» (بيت العرب للتوثيق 


5- رءوف عباسء ثورة يوليو .. إيجابياتها وسلبياتها بعد نصف قرد» 
(دار الهلال» القاهرة» .)5١١7‏ 

لا- طارق البشريء (الديمقراطية والناصرية» (دار الثقافة الجديدة. 
القاهرة. ه/ا9١).‏ 

6- طارق البشريء الديمقراطية ونظام 5 يوليوء (دار الهلال» 
القاهرة) «يسمير :)١1551١‏ 

9- عبد الرحمن الرافعيء ثورة "١‏ يوليو ١9057‏ ... تاريخنا القومي في 
سبع سنوات )١1109-١98:5(‏ ( القاهرة» دار المعارف» قفرة أ). 

١٠-عبد‏ الرحمن الرافعى» مقدمات ثورة 51 يوليو 1567» (القاهرة 
ار المعارفة 15807 ): 

١-عبد‏ العظيم رمضانء الوثائق السرية لثورة يوليوو الجزء الأول 
(القاهرة؛ الهيقة المضرية العامة للكتاب؛ /19441). 

١-عبد‏ العظيم رمضان. ندوة ثورة يوليو والعالم العربي» (القاهرة, 
الهيئة المصرية العامة للكتان» .)١199”‏ 

١-عبد‏ القادر البنداري؛ نجيب إلياسء ثورة الحرية: عرض وتحليل 
لفلسقة ثورة '*” يوليو *188 [الذار القومية للطباعة والقشر 
لمتطكةا" 

4 علي الدين هلال تطور النظام السياسي في مصر 18١5(‏ 
اه )م [القاغرق سركة البحوئ. والدراساك السياسية 
بالأهرام» .)5٠05‏ 

6- عطا محمد صالح. فوزي تيمء النظم السياسية العربية المعاصرة. 
الجزء الثانى»ء (طرابلسء المركز العالمى لدراسات وأبحاث 
الكتاى الأخضر 5 .)3٠١‏ 

5 محمد السيد سليم» التحليل السياسي الناصري.. دراسة في 
العقائل والسياسة اللخارجية (مرك: فراساق الوحدة الخربية؛ 
ف ترس الالانة 1 ١‏ 

-١١‏ محمد السيد سليم وأخرون. مصر والعروبة وثورة يولي 


(القاهرة» دار المستقبل العربى؛ .)١‏ 


محمد عبد الحكم. الثورة العربية المعاصرة: الأبعاد الفكرية 
والتنظيمية. (بيروت؛ ذاو المسيرةن ١١‏ ). 


6- محمد عبل السك معركة الحلاء ووحدة وادي النيل ١555(‏ 


- 1154١)»؛‏ سلسلة تاريخ المصريين ».)١5١(‏ (القاهرة» الهيئة 


المصعريكة الافنة كعاب بازيقنة 5 .. 
-"٠‏ يونان لبيب رزق» آخرون» رءوف عباس (محرر)» أربعون عام 


والإستراتيجية بالأهرام» القاهرة» .)١19957‏ 
١‏ وليد عبد الناصرء المسار والمضير: قراءة جديدة فى سيرة ثورة 


ثانيًا: المراجع باللغة الإنجليزية: 
0510 ة ]| بعاعاوا/اا - اع60قم وناممصم -1 
/311] ألا تأملاوط ,لمممكاءو/ا 5ععاهطني :لاط 
300 أأع!| عط عمطاوعظ] لاخ عط5 | /إأ5001ه 


اع3255ظ /ع0انا عوطقطن 500131 


اعمل .(1968 ,8001 عونأما/اثم ,ارملا /ثاعلا) -2 
بأمطعمطع/0/ا 0ع581655 5'إع355! ,ه000 
كلأ أناامناع] لإأنال عط 320 5اع011 5 "ملاوع 
210ن) ذا لإاأأ5اع/ااصنا موعقعمكم عط8 ١‏ ,أملاوع 

. (1996 و5وعممم 


الاوصعط) ,أملاوطا5'/اع355ا ,0اع2511و/ا ,عاعه -3 
. (1319/1965ع6اا وهام 


رع ذاط 200ق نع355ظ ,10115 أًو/ا ل.مط -4 


. (1978 ,بمناعتا همهي ,مملومم ا 


6 05ل مطها) ععء355لة ععازعهظ ,1/0000 -5 


. (1992 ,قل ططوطهم ا ,كاملا /ااع لا 


دخل الابن على أبيه وسأله في اهتمام شديد : 
- أبي هل صحيح أنك كنت رئيسا للجمهورية؟ 
تعجب الأب للسؤال لكنه داعب الابن وقال له: 
- نعم يا بنى .. لكن ما الذي جعلك تسأل هذا 
السذاك؟ 
ولمح الأب دموعا حائرة في عيني الصبي وهو يقدم له 
كتابا في المطالعة جاءت فيه هذه العبارة : 
"وجمال عبد الناصر هو أول رئيس لمصرا 

محببد قيب يقنم قاقد قورة 7# يليو 1985 بوأول ركس 
لجمهورية مصر العربية» وهو سليل أسرة عسكرية اشتهرت 
بالشجاعة والإقدام» فوالد محمد نيب يوسف نيب كان ضابطا 
بالجيش المصري بالسودان» واشترك في حملة دنقلة الكبرى 
لاسترجاع السيوداة من أبدى الغورة الهدية وشارك في أغلب 
معاركهاءولة ألحد يعرف تديدا تاريخ عيللاة محمد خجيية بل إن 
ذكر في مذكراته؛ أنه حائر بين ثلاثة تواريخ لميلاده. وهي إما 77 
يونية 18989» أو 19 فبراير 1991 والثالث هو 7 يوليو ؟190. 
والتاريخ الموجود في ملف خدمته بالجيش هو ١1‏ فبراير ١١١١‏ 
حيث ولد بساقية معلا بالخرطوم - طبقاً ملف خدمته - حيث 
نشأ وترعرع فيها. عاش في السودان مع والده البكباشي يوسف 
نبيب بالجيش المصري إلى أن أتم دراسته الثانوية ثم عاد إلى مصر 
ومبحل المدوسة انقربية 13419. 


ويقول اللواء محمد نيا في السبودان»6 حيث عاش 
والدي, من و وصلها حتى مات» للءت»: وتفتحت عيناى .. 
وعظبيت سنوات طقولتى وصبائ ...كان بيقنا بالقرب. من الجامع 
العتيق في الخرطوم..كان منزلا متواضتعًا.. مكونا من أربع 
حجرات» وأصبح فيما بعد نادي للموظفين للعمرين ‏ : 

وقل ارتبط محمد نجيب بالسودان ارتباطا عبيتاء ينال نذأ 
حياته العملية كضابط بالجيش المصري عقب تخرجه من الكلية 
الحربية» وقد أطلق السودانيون اسم اللواء محمد نجيب على أكبر 


1 1 ِ 
شوارع العاصمة الخرطوم ولا وال اسم محمد نجيب محفورا 


3 


صورة عائلية تجمع محمد نجيب مع والده وأخوته 


محمد نجيب إبان حرب فلسطين 


2 الذاكرة ا جمعية والعراك السوداني باعتباره 5 لوحدة 
وادي اليل . 


عمل محمد نجيب بالسودان حتى مقتل السردار الإنجليزي 
١”‏ ثم عاد إلى مصرء ورغم مسئوليات نيب العسكرية؛ فقد 
كان شغوفا بالعلم» فحصل على إجازة الحقوق ىْ مايو ١9717‏ ثم 
دبلوم الدراسات العليا الدكتوراه" في الاقتصاد السياسي عام 
135 ثم على دبلوم الدراسات العليا 5 القانون الخاص ونال 
بعدها شهادة أركان حرب 1975 وبدأ في إعداد رسالة الدكتوراه. 
ولكن طبيعة عمله العسكريء وكثرة تنقلاته حالت دوك إتمامها. 


تشبع محمد غجبيب بروح التمرد والثورة على الأوضاع 
القائمة منذ أن كان ضابطا صغيرًا برتبة ملازم ثان بالكتيبة ١‏ 
مشاه بالجيش المصري بالسودان» فعندما اندلعت ثورة ١114‏ بي 
القاهرة» أصر محمد نجبيب على تحدي الانجليز رؤسائه في ذلك 
الوقت2 وسافر إلى مصر سرّاء وعندما وصل إلى محطة مصرء 
مر أمامه أميرالاي عميد" إنجليزي؛ فرفض غيب أن يؤدي له 
الصحية العسكريةه .قير مقتررك وقد سبي له ؤللك هب ساس 


كانت الروح الوطنية عند محمد نجيب مقدمة على القواعد 
العسكرية» ولذلك لم يخف إعلان تأييده لسعد زغلول باشاء 
عندما ذهب مع مجموعة من الضباط الصغار وهم يرتدون 
ملابسهم العسكرية إلى بيت الأمة» ليعبروا عن احتجاجهم 
ورفضهم لنفي سعد زغلول إلى جزيرة سيلان. 


وعقب حادث 4 فبراير ”21947 وهو الحادث الذي 
حاصرت فيه الدبابات البريطانية قصر عابدين؛ مطالبة الملك 
باعادة النحاس إلى رئاسة الوزراء» أو يتنازل عن العرشء» قدم 
استقالته من الجيشء نظرا للتدخل الإنجليزي السافر في شئون 
مصر الداخلية؛ ولكن الملك أعاد له الاستقالة» فاضطر للعودة 


واشترك بي حرب فلسطين وجرح تارق مرات كان أخرها 
في معركة التبة في دير البلح في 5 ديسمبر /2194 وهي أهم 
المعارك التى خاضها في فلسطين وعددها 595 معركة. 


كانت بداية صلته بالضباط الأحرار من خلال لقائه مع 
الصاغ عبد الحكيم عامر عندما عين أركان حرب في اللواء الذي 
يرأسه نجيب أثناء حرب فلسطين, ثم عرفه بجمال عبد الناصر, 
ثم التقى بباقى مجموعة الضباط الأحرار» وكان عبد الناصر هو 
مؤسسه ورئيسه؛ ولم يكن تفكيرهم يخرج عن إطار ضرورة تغيير 
الأوضاع في مصرء وذلك قبل حرب فلسطين» ولكن حين وقع 
حريق القاهرة عام ١115؛‏ وحدث الصدام بين نجيب والملك 
فاروق الذي قام بترقية حسين سري مديرًا لسلاح الحدود بدلا 
منهء بدأ التشاور جديا لتغيير الأوضاع جذريًا. 


أصبح محمد نجيب موضع إعجاب واحترام الضباط 
الشباب بمن فيهم الضباط الأحرار وكان تنظيم الضباط الأحرار 
سريّاء وكانت الحركة في حاجة إلى أن يرأسها أحد الضباط الكبار 
حيث إنهم من أصحاب الرتب الصغيرة. فاستغل التنظيم شعبية 
اللواء نهيب بين صفوف الجيشء وتاريخه الطويل والمشرف في 
تحدي الملك والسراي وبطولاته في حرس فلسطين ١154/8‏ ليكون 
أول اختبار لقوتهم داخل اليش . 


وبدأت المواجهة الفعلية أثناء انتخابات 
نادي الضباط حيث استقر رأي الضباط 
الأحرار على ترشيح محمد غيب رئيسًا لمجلس 
إدارة النادي ضد مرشح «الملكث» حسين سري 
عامر باشا مدير سلاح الحدود» وأصر الملك على 
ترشيح اللواء عامر رئيسًا للنادي؛ فاجتمعت 
الجمعية العمومية للضباط» وقررت التمسك 
بترشيح اللواء محمد نجيب» وفاز بالتزكية, 
وعندما أصر الملك على دخول عامر لمجلس 
إدارة النادي فى حين رفض ذلك الضباط 
الأحرار» أصدر الملك قراره بحل مجلس 
إدارة النادي» وتعيين مجلس إدارة مؤقت 
وسحب الاعتمادات المخصصة لبناء الناديى 
الجديدء ومن هنا جاء التعجيل بقرار الثورة. 


ويمكن القولء إن معركة انتخابات نادي الضباط بالزمالك» 
هي التى أخرجت اللواء محمد نجيب من إطار شعبيته داخل 
الجيشء إلى شعبيته بين الجماهير التي عرفت اسمه للمرة الأولى. 
على صفحات الجرائد في تلك الفترة. 


تسرب أهر التنظيم إلى الملك» فأرسل إلى حسين سري 
رئيس الوزراء ف 0 يوليه 65 » رسالة طلب فيها من حيدر 
باشا «نقل (19) ضايظا يتامرون عليه قم ظرف دمسة أياه وإلا 
يطره): وداكل يب مين أن السلطات ستقوم بالقبض عليه بتهمة 
تزعم تنظيم سري داخل الجيش» كما استدعاه محمد حيدر القائد 
العام للقوات المسلحة» واتهمه بتحريض الضباط على الثورة. 

وفى 16 يوليو 1967 قابل محمد نهيب الدكتور محمد 
هاشم وزير الداخلية - زوج ابنة رئيس الحكومة - بناء على طلب 
الأخير الذي سأله عن أسباى تذمر الضباط» وعرضن عليه 
منصب وزير الحربية» رغم رفض الملك تعيينه» حتى لا يظهر 
أحمد عرابي آخر - على حد قوله - يقود الجماهير نحو عصيان 
الإرادة الملكية» ولكن محمد نهيب فضل البقاء بالجيشء وأخطره 


أول اجتماع لنادي ضباط الجيش برئاسة اللواء محمد نجيب ١5557‏ 
الدكتور محمد هاشم أن هناك لجنة من )١7(‏ شخصًا عرفت 
السلطات الحكومية (8) منهم. 


إزاء هذا الموقف والمصير الذي ينتظر الضباط الأحرار طلب 
محمد نجيب من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ضرورة 
العحرك: واتفق معهما على أن تكو ساغة الصفر (191-؟؟ 
يوليو ؟1965). 


في هذا الوقت اتصل اللواء على نجيب - شقيق محمد 
نجيب - وقائد حامية القاهرة به وأخطره بوجود مؤتمر لرئيس 
الأركان حسين فريد في الساعة العاشرة مساء (51 يوليو) في 
مقر القيادة في كوبري القبة» فأبلغ ذلك لحمال عبد الناصر وعبد 
الحكيم عامر» واقترح عليهما محاصرة مقر القيادة» وسيكون أول 
الحاضرين هناك؛ فطلب منه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر البقاء في المنزل بجوار التليفون حتى يتم الاستيلاء عليها. 


تكد الوقائي 3 البكباشى (المقدم) يوسف صديق قد قام 


بالتبكير بالهجوم على مبنى القيادة قبل الميعاد المحدد بساعة. 
بناء على تعليمات من اللواء محمد نجيب» وبعد نجاح خطة الثورة 


اتصل حجمال حماد باللواء محمل ييا ليخبره بنجاح العملية 
حخيث 3 الأسساكء على القيادة العامة وام كز الاتصالاات» 
ونتخركت المدرهارت ودخلت القاهرة, وانتقل اللواء ميحمل بيه 
لبنى القيادة العامة. 


في 31 يوليو عام 1 أذاع البكباشي فيخمك. أثوار 
السادات أول بيان للثورة بلسان القائد الأعلى للقوات المسلحة 
محمد جيب وفى ١‏ يوليو 1487 أجبر القوار اكللفب فاروق 
على التخلي عن العرشء, وعلى إقامة حكومة جديدة برئاسة 
سياسي مستقل مخضرم - علي ماهر - يتمتع بسمعة حسنة, 
رغم أنه نتاج للعهد الملكي. كما تولى مجلس الوزراء صلاحيات 
الملك إلى أن أقيم مجلس الوصاية المؤلف من ثلاثة أفراد على 
الملك الصغير 1 لحمل فؤّاد الثاني ) البالغ مل العسر سلقة بوره 
والذي خلف والده المتنحي عن الحكم. إلا أن مجلس الوصاية 
كن هن الماحية الفعلية مجرةا مخ السلطات» كما وعدت قيادة 
الثورة بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد ستة أشهر. 


لم يتجاوب علي ماهر مع الثورة في أول مشروع إصلاحي 
تقدمت بهء وهو تحديد الملكية الزراعية» وفي/ا سبتمبر ١9657‏ 
قدم علي ماهر استقالة وزارته إلى مجلس الوصاية وقبلت فورًا' 
وبذلك تم تركيز كافة السلطات في يد مجلس قيادة الثورة حتى 
يكون قادرًا على القيام بتنفيذ أهداف الثورة. 


الثوار يحكمون 

اتخذ نجيب إجراءات صارمة ضد أعدائه من المعارضين 
لبرنامجه الإصلاحيء وخاصة بعد أن حل الحكومة وقام بإزاحة 
الملك فاروق عن عرش مصرء وأعلن نجيب أن الجيش لن يسيطر 
علي ماهر باشاء كما تولى أيضا وزارة الدفاع» القائد الأعلى 
للقوات ابلساععة. 


قام 5 بحملة تطهيرية ضد عناصر الفساد الموجودة 
بالبلاد» كما قام نجيب بالقبض على أكثر من 05٠‏ شخصًا من 


بأن 


المطرايك'فسهم الى السغيب لهمي 
امنا ار ث مضل شاه هسه ف نا رط الزطزير مى الريظره والطسار ' 
صم سلطا لمعم ٠‏ ول أن لفل تمل الما باعرأبب به 
بالسسمية ١ل‏ ومشرقة اعرد ف لمزامسنا و عرب فب هس 
ذا في مابس لمنه فريك فم نينا نرت فيك عراش الضام وآ 
الوه ظل "فمسم وبرؤه أمرة أنا عاق اهاي ار قاسم مي 
قسن مقس بال جسواي. ميل ١‏ مض لل كت قن فير اشنا 
ونوك اما ف أل المي بعال لش و قم م ول خطرى رق 
اام ولد أنه مهس فاع سسشستف هه ابر بالد بوص والاصسه 
١‏ د.ا !يا اسهااهم ممه يمال الإبيبى السابقب يؤدده لس الم 
مم و_سمقض سلس وم الى الوق انا سمه 
واف الك لششهب القدهه امم الببيء اليم كلم اميق علصا 
الوفى د شق المصى ريا مى أبة فاه . 
وا بز أونه الراصه فأض, فى التهب اثر سي لزهم مرراوه 
إن ها فوخلل الغميبء اوالماف لزنه لما لمن لخ معال مشر وأله 
إن ممق سلما القعل يجاق بيه ل يسن لع مكل و سمل فاعله 
ما اقائى وثقال وسسقوم افميه رواعيه ثمرأ ممما م1 ص البرليسن 
وا اشس احراننا الوعبالعت عر الم والدري وأمراايي “عتم 
الصموثضسة سوق تيم رأالؤي مف ا رتسي ك0 


ظذاء 
مي العا الها 


بيان الثورة بخط يد جمال حماد 


محمد تجيي:وعلى .ماهر برئيس الوؤراء المتكلف 


ضصمنهم رؤساء وزراء؛ ووزراء سابقون بتهمة إحداث الفساد في 
البلاد مثل نجيب الهلاليء وفؤاد سراج الدين السكرتير العام 
لحزب الوفد وبعض أفراد من عائلته» وعبد الهادي أحد قادة 
الحزب الساداتي» والدكتور حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي 
سابقا» وأحمد مرتضى المراغي وزير داخلية سابق» كما قبل 


استقالة حكومة على ماهر باشا. كما تم القبض على اثنين ممن 


لهم علاقة قة بالملك فاروق وهم اللأعير سعيد حليم. واللأمير غياس 
» ومصطفى صادق ق عم الملكة ناريمان» ولقد ألقى محمد 
إحداث الفساد في البلاد. 


وؤارة محمد تيب الأو 

شكل محمد يي أول ؤؤارة في ١‏ سمعييم 135875 يعلد 
يوم واحد من تعيينه حاكمًا عسكريًاء إلا أنه اشقرط. على الوزراء 
قبول وثيقة إصلاح الأراضي قبل حلف اليمين الدستورية في 
قصر عابدين» وقد اتصفت مجالس الوزراء بدءا من هذا المجلس 
بسيطرة الأعضاء البارزين في الضياط الأخرار: وب 
خاص أعضاء مجلس قيادة الثورة على المناصب الرئيسية مع 
تطعيم الوزارة ببعض العناصر التكنوقراطية التي يستدعي 
وجودها التخصص والخبرة 


إلغاء دستور ١47‏ 


فى 18 سيب 41567 أغلن مسد قرب 3 القسب 


الأمة من الوصول إلى أهدافها» حتى 5 بحق مصدن 
فى 18 يقاير 


سقوط «دستور 41519 وأنه لايد من ! 


للسلطات؛ ثم أعقب ذلك القرار صدور مرسوم 
6- بتأليف لجنة (مكونة من 5٠‏ عضوًا) لوضع مشروع 
دستور جديد. وتي ١1‏ يناير من نفس العام؛ صدر مرسوم بقانود 
بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالهاء وفي ٠١‏ فبراير صدر 
- من القائد العام للقوات المسلحة وقائد حركة يوليو 

سمي بالإعلان الدستوري» وهو النظام الدستوري المؤقت الذي 
قدت به مصر بنعللال قترة اتتقالية تقرر لها أن نستسر لمدة ثاذثك 


إعلان الجمهورية 

ولا تأكد لمجلس قيادة الثورة أن الوقت قد أصبح مواتيًا 
ب النهائى من تركة العهد الملكي قام 
*8 باإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية» وسقوط أسرة محمد 


18 يونية 


الى قوليعه عرش مصير قرابة بماثة وخمسين جاما لإبدات 


ال و )لات 
لما ب 
أطوفيه دام للسبرق ١‏ )+ شار كملاسق 


ىا سسرال به 1964 
ع للوسسة يه عاو 
+ وويه بله فكلا 


ل ماين 


شسروكدة الأعلاناءت التسريية 
ارس مسافية “ميسرية : الجر ١‏ :5 0 
العلالة ادبو اهلا ترشا 


ايوق م بير 1١+‏ تريش ) 


الذامرة ١‏ 1) شار لال ه99 
الامتكندرية شابغ دوأو 1952 
طاطب !. سروان الساعة 1142 © 


مالك الاستوع ريط :1 شاو شروب اشسا 


+ السايعة لتيرة ايمول عفدو مابلا”شة عستويطل 


+4 لمي ان يشفيو وزراء بيه "م 
مااع بال وري لبزرسار وسبون ١‏ لسود ان وعبر اللطيف بقرارك ردي 7 
نحيبين عرد كيم عار تارعذا قياس --- امسلحة_ 


في عضيف السادة اخادنه شيرة من 0 0 0000 9 32 
مس اتتسعب الأدرر واسفت الفراراف أ 
الال قيره الاسهال ٠‏ 
علب ا متهوريه . و“صام الزسم بحب 
سسا لها ؛ واسهن كم اسرة تمد علي 
ونه لتعديل الوزارى ٠‏ 
ونادرت وزارة اغارحية الى اخطار سقارائها ١‏ مر سه ريد لت 0 نع امهم 


عدر خب رئيس وليه ووطير مخرة 
١ 1 32‏ لل بالاو ضآا صلا سام السلمة ويل “لاخصران السلمن 
دمعو مساتها قيمع تحاء العسالم بالا 4 ؟ ب تويز اضام سلاج سالم لاصيا بمصوية معلين ادرية عن هد رهد ان الاسناثان بس 
9 0 ل ندايه 1 01 متسب رزير الاوءيه السرم واه رن أن حفط نولؤة » قاين فوية والسرية ساو يمرا 
خديد: د السلاد لاملاتها لكافة الدول 00000 ساون السال مستاهم عمطي الثورة 


ونم نسل عنام لم * اجيا» الأخران المسادين فيه 
فيه مصلات الأنسياة 0 سوبا ل ركل ا لى لامر ايل اعبراء دخبراهم “" «ضراآورمار الؤبادمر فالا لكات 
و با انه ماس اياده 3 هد الخكبي, عامر الزورارة لد ابيفك اينهم اهسك الى نه لاسر ااسشل الثعنا 
فى صاب السساية اجان ما عر ود 0 إلى “لبه #حنظم © 1 الل : 00 
: ' 1 1 1" ب نولي م امن الاب التاع و يسشية ممه ل اصلام اليم هجا 1( لالط مرش فيز 
تعيب رد ساكل “004 متصب الفايد اتام القسوان) 1 السررة . 7 
اما هالية الأخيرى فى عيقام في نوات | مجفس الوزراء وبين سحلي الور 010 لوزار» اقد عفرا 
غير ف ميقم | الاجتفاظ ماماتهو فى لشي ماده كتورة سسظل ؤاليا كيا عر أوزار؟ مق عبرا [نهيا 
نباب اللرزء زقارل الصحفير سكل الكم الجمهورى فسسترك أ رراصع ان مز فاق مني فيه قيرز انيف و وين ب كنا على موعد بابق نااك 
ولمضي ابم بالمسايات الهباية لقيال بقروه هنم وي الوزياء اخار جوت أقدن ورا اوزيره سن سكل بحقس اوززاة .حسيظ.)! لاني جمال فد التفمر 
عع الدسور الجديه واطبة اقباسية| | و بل مشفرات حي يلظ اسان خلال هده الرحلة تن 1 ملامه له مظنا بالتطوراب! 
انضست تسر ؤرة "لنشراقي, ' في ابلق : 1 أ ل بر الهم فته اسهار ا عن المسيو اللوات اأشصرةء | 
باخمل الوحت . ويه ف صم “مسهورية الرباسية ثر البرقائسة 2 


راسم انكر #كغل عكر هر ومكون اهب اق فى| 7 |" مسقة رزرفة وقبونها 


مرعلة لاتقل كر تافر الامور بعري الحمهورطة الريبصسية نوأ 1 4 
, . قد الناست هده الاحراءات 
فى لاه السهزرية ليرلتيه َََِ . أن تقسدم حي جشرات الوذراة ان ويك 20 _ 
هلم التتك احيد فؤار الر غيم يعيب المستنة هم رايت زهي حشرء 2 3 


زعم عب رئيس اللبهورية امسربة الاولل 


وسسمتن الآن الما الظام ‏ زواضع ان الوض عن الشسة الإساد 


تثلي في عضر وخلع الثاد العيد الولي رئيس تعيب رباسسسية و ييييهم .. اسه ب | 


تزاد :لأسا والفاء حل اسر, الجمهررية لان وضع قيض نه مج 
أبعم مر ودنلان متمهررا وتول. لاله التتورا * . 
ون اراي لسرا سد أ ما |أفؤاد جلا ور الارشه القوبي 
ديد يديب رباسية ١‏ به 9 : / دان رزم التمويناسلال 
مو اد يخنفة ملا مجك انا خول بنش نباك اللي ا ا 2 س0 
الناء مرعيفه الاتلقال ,يبن قر نجلس الوزوا» وتواميهم بعتن ؛ 9 . لتاب الوزئرية الدافرة 1 
سال الى باع ودر بايا لي ا | سام سلاح سلا سرة محمد على و ذلع الملك الطقل اعد فؤاد سح 
ارط امسا الجلس الوزي ٠“‏ اير | لدجم عد هي 120 2 
-000 ا ان ليزن ديات 2 رزارات اتراملزب؛ #أغلان اكههورية ونولى الزعيم الرليس تدهة أب 
5 : 5 
الثواء شعرب مال يه امم نشبا تسعد ضح و زه أن ون مريل ني حبب رباشتها خلال أكترة الانتاكل .وقد اذا ا 
5 ب رلبس ثوزيا؛ وملهيب ‏ زإرهاز جلال إومارك ث ل فى 7 ش ٌ 
عبد الحكيم لخام ٠‏ وز الساليه ”7 20 2 ا الوئيس السبان الإ ربخى التالى من مخطة الاذاعة اس مع فت 
سدم لير الجمهورى درف بد اخضف ادي | )| وق يلت مستكرهم جييما الوزارات حتى يم اخبار وزرك ومفمرا + رلقضي على الم 
اح ا حاير جر قروب بون ققد فاج عبد هذا رايد زار الرئيسي نجسب الها فى الاعام اظبقه القاومة الممربة قبل علتصف ليلة امي وهذا نصه : حي ديه 
سيق أب اللطيف ,مسسدادق ملعت و زر 8س فز جلال كما زا جفر فت | بمالة كوزراء 8 موسر مسي سس صم 
السسلحة ٠‏ السرييه والببخرية دك ليبا . العم و وقد وفعه جمع اعاساء مدلس الثورة ارحب رب بت 2 
ب اننا الك الثتورة فيه السسيمها افبراق #مسسخاضل في مفقائة : الث تر وفجم ‏ مسمي. ما 


حل بنقسه 
اهدر مناه مل اعبار رافركق اباد ثال في ديون 0 ع يون 


سججران رل مرف ام الع وبؤلى سام 26 الف أسير ا ا ا مسري مسن كل أل من لخر ول منحوية ل 
لقنن ماري لومي المي فى معي وضع اتؤائت الوريك مار سر حون مد هاس مو دن مد ونع . بدت 
ألهاء أارات اجيس الرسكي ل لوي 5011 سس إن ع | م اهيز . ٠.‏ "ع الذي يله له لوقل فال مك السوية مين 


الصبرثي لان كعن بلسل صر | أرفي ممسلة الزاين الامن لي جى 
الاسسلعار ٠‏ ولبكن على يرن امانة السافرة إل سبل نيه 
7 4 8 ل عرئسية ملت جوم اك أمحيد طر ع له لاب مك ل رن سريت سيك 
أن مدي - جره رسب ع أتفيع ا كب 'رآم هليه الآسرة اسيم بايع بوجي اهران يرارف 
7 . بوب امه التصسب لضن هنا قور أعرهون ف بغرا و كورة مسي على برجن فيه ميال ولو شه ينار لاقي )رز | لاب اغلان التسيزر يايو ى | شل سيغية سم رج ف ميم 
ار حص وييبب + عير 0 انع متايه مر اسل بم رورية ارضة عناتها ووجويها مسليمن! 5 , ال 
مد ما يت بره لاسي و امم من الثلقاتد لكي الاق الجممث | انتهام مهمة ا ل 0 
#سيحء. ليت مه اناق امهف ما 5 
يع بيع ايه وبر لي ليسا | وك سهد مر سب ال و اس سس السو ووو ون اموس امؤلت عل امرش عم احنس سين | مدير الاثاعة 
مب يه موك مر + تتتسسوضويد وهر نجعي نا لد غلك يزعي صف . | بطع احمه فؤه التالرواعلاز مقي لل عر مصستور توفت | م سي صر تيع 
تسيل يقت في ف عرفت مقي يمر بع ىعري فا | فز . ويد مر عم روم مرق | وف تاريخ لمر معد مز فى امجهويية السى اتتمت وصاية لككلة ا سسشهر عندآ الشلاجغوز ؛ معيد انزادر جغال ف را 
عر سوم جعرة ل شهرد حيلم 4 فصو ب 35 نشهه 
تي مر لان ا فنا لعي ارد با ايد ماين ليه من مطحتت سه نمس مه سر درة تر رقويعدد :عدم هويا بل 
عن ايبسن دين يترا مسترصون سم الى تاس ايقل #خيرا ين إن عرسيير] ين عل يدظيى يصب م طيحي من الوؤفييلكاتك ل برع لب بهورمفو صمي يل 
ال اا 1 1 1 1 ل ا ا شخص فريس عض لالسرفر ألم مقر بلا 


1 


1 


“ري سرج ١‏ يمينا يديت توغ آنم فتك اليم لبسيرة تسيبيق 


مع تولي محمد على حكم مصر في مايو 105). وأصبح محمد 
نجيب رئيسًا للوزراء وللجمهورية في الوقت نفسه. وهكذا بدأت 
مصر مرحلة مياسية جديدة» ثم شكل نجيب وزارته الثانية )16 


يونية 2)١96807‏ واحتفظ فيها منصب رئيس 


أزمة مارس ١4014‏ 

بدأت أحداث الأزمة الشهيرة المعروفة بأزمة مارس ١564‏ 
في فبراير من ذات العام حيث كان صبر اللواء «محمد نجيب» قد 
نفد في مواجهة القرارات التى تصدر عن «مجلس قيادة الثورة») 
رغمًا عنه؛ فهو دائمًا في جانب بينما يقف بقية أعضاء المجلس 
في الجائب الآخر وذلك باستثناء «خالد محيي الدين» الذي 
كان العضو الوحيد المزيد لحمل تيب هن يبن أعقباء المجلسى» 
وكان محمد نيب قد اختلف مع أعضاء مجلس قيادة الثورة 
حول مجموعة من السياساع» فاليتسبة للقوات المسلحة وقف 
غبيب معارضا لسياسة عبد الحكيم عامر في فصل الضباط ونقلهم 
وتعيينهم في وظائف مدنية» كل بحسب الرضا عنه أو السخط 
عليه. كما كان معارضا لحكم محكمة الثورة بإعدام إبراهيم 
عبد الهادى (أحد رؤساء الوزارة في ظل الحكم الملكي)؛ حيث 
قال حينها إنه يفضل أن يلتف حبل المشنقة حول عنقه دون أن 
يصدق على هذا الحكم؛ وقد خفف الحكم بعد ذلك إلى السجن 
المؤبد» ثم أفرج عن «عبد الهادي» صحيًا في فبراير 1984. 
هذا إلى جانب معارضته لقرار المجلس بتحديد إقامة «مصطفى 
النحاس» رئيس حزي الوفد. وإذا كانت هذه الخلافات وغيرها 
قل أوضلت «نجيب» إلى مرحلة اليأمسن من إمكانية التعاون مع 
أعضاء المجلسء إلا أن ما زاد الطين بلة هو ذلك القرار الذي 
اتخذه المجلسن بأغلبية أعضائه - فى ١8‏ يناير 1984 - بحل 
جماعة «الإخوان المسلمين» وهو الذي اعتبره نهيب تعسفًا في 
استخدام السلطة من قبل المجلسء وفي 7١‏ فبراير 219655 قرر 
محمد نجيب أن يضع نهاية لخلافاته المتصلة مع أعضاء مجلس 
قيادة الثورة» فقدم استقالته مكتوبة عبر فيها عن عدم قدرته على 
التعاون مع المجلس واعتراضه على كثير من قراراته. 

وهكذا انتقل اللااف بين «قبيب» وأعضاء لولس سرع 
مدرى لاف تلوكه الألبيتة إلى حفيقة واقعة وييدو أن غيب 


قد عول على رفض المجلس لاستقالته تنبا لإثارة الرأي العام 
الذى: لقف بالسانية حوب وبساطعه بيك أن قرار ابلس مجاء 


على خلاف ذلكء واستغل عبد الناصر مساندة مجلس قيادة 


> 0 


محمد نجيب و جمال عبد الناصر 


الثورة له في إعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه (رئاسة 
الوزراء» ورئاسة الجمهورية» ورئاسة مجلس قيادة الثورة)» وحصل 
عبد الناصر على لقب رئيس الوزراء ورئيس مجلس قيادة 
الثورة» تاركا منصب رئيس الجمهورية شاغرّاء وقد أذاع المجلس 
على المواطنين يوم 55 فبراير 1185 بيانا بأسباب الخلاف بين 
المجلس ومحمد نجيبء لكنه اضطر لإعادة محمد نجيب كرئيس 
للجمهورية في /71 فبراير »١1555‏ فقد كان التأييد لمحمد نجيب في 
ضفواك الشعب كبيدا سيف ربجت الظاهرآبت. كتايد سحيد 
كرئيس للوزراء» ورئيس مجلس قيادة الثورة. 

وَإذ] كانت أحدارق شهر فبراير 1588 هامة ونعطيرة» انها 
رغم ذلك لم تكن سوى جولة واحدة في معركة متصلة؛ ذلك بأن 
ما شهده :شهر مارس من أحدارق كان أشد أهمية وأكثر عطورة. 

ففى ه مارس ١155‏ وعلى أثر اجتماع لمجلس قيادة الثورة, 


أصددر الحلس مجموعة مع القراراك التاريضية» ديرك أعلن 


القياة الأجرادات شور العقد سجيعية تأسيسية نصضفه بطري 


الاقتراع العام لمباشر على أن تجتمع للقيام بمهمة البرلمان وتناقش 
مشروع الدستور الجديد مع إلغاء الرقابة على الصحف فيما عدا 
الشئون الخاصة بالدفاع الوطني. 


وفي 8 مارس ١1505‏ قرر مجلس قيادة الثورة عودة الأوضاع 
إل عا كانت علية قبل أحدايف شهر غبراير حيت أغبد تعيين 
الوزراء (وزارة يوي القالقة) بعد أ شح جمال جيك الفاصير 


عن رئاسة الوزارة» وعاد نائبًا لرئيس مجلس قيادة الثورة. 


وفي 15 مارس ١9654‏ قرر مجلس قيادة الثورة السماح بقيام 
الأحزاب» وحل مجلس قيادة الثورة في 15 يوليوء أي في يوم 
انتخاب الجمعية التأسيسية. إلا أنه في 9؟ مارس تم العدول عن 
قرارات © و1 مارس ١1504‏ وانتهت الأزمة» وقرر مجلس الثورة في 
١‏ إبريل عام 21464 أن يكتفي اللواء محمد نيب بكونه رئيسًا 
للجمهورية فقطء وأن يتولى عبد الناصر منصب رئيس الوزراءء 
وخلال فترة عودته البسيطة للسلطة حاول محمد نجيب إدخال 
بعض الحريات السياسية غير أنه تم إعاقتها تدريجيّاء واستغل عبد 
الغاصر جبذا أنصاره مم أعفباء طيقة الحرير والتقابات العمالية 
لتنظيم مظاهرات شعبية لتأييده. 


كانت هذه هى سطور النهاية في «أزمة مارس» تلاك الآرمة 
" امت بانتصار اللواء محمد نجيب على معارضيه قْ 
مجلس قيادة الثورة وي داخل صفوف |الجيش» وانتهت بانتصار 
اليبكباشى جمال عبدل الناصر ورفاقه ىْ مجلس قيادة الثورة. 


إعفاء اللواء نجيب من مناصبه وتحديد إقامته 

أدت. فخاؤلة جماعة. الأخوان المسلمين لاغعيال حجمال 
غباد الناصر يداي اششية بالاسكتندوية فى 55 أقوىر 58 1! 
إلى انتهاز الأخير الفرصة لقمع الإخوان والإطاحة بالرئيس 
نجيب متهما إياه بمساندته الإخوانء وني انوفمبر ١96554‏ جاء 
قرار مجلس يادة القررة قول أسطكقالة عحيد فبيه هد ركامة 
الجمهورية» ومن رئاسة الوزراء» ومن جميع المناصب التي 


هو 


يشغلهاء مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة البكباشي جمال 


عبد الناصر في تولى سلطاته الحالية وتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء 
إلى أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض 
لوطزوه تنما قري أن يقي ععصب وقاسة اللسهورية #بافيا رأ 
يستمر مجلس قيادة الثورة في تولى كافة سلطاته بقيادة الرئيس 
عبد الناصرء واذا كانت هذه هي النهاية الرسمية لمحمد نجيب 
كرئيس للجمهورية: إلا أننا نستطيع القول بأن رئاسته قد انتهت 
بالفعل مع نهاية أزمة مارسء ذلك بأنه قد ظل طوال تلك الفترة 
- من 59 مارس ١105‏ وحتى منتصف نوفمبر من نفس العام 
زليسساأ فخريًا ورمزيًا محرومًا من السلطة الفعلية وليس أل على 
ذلك من أن اللواء نجيب كان رئيسًا للجمهورية وقت توقيع 
معاهدة الجلاء المصرية البريطانية في /71 يوليو 14854» ولكنه لم 
يشترك في التوقيع عليها. 


حياة محمد نخيب خلال فترة اعتقاله 
(:96١1-١/ا9١)‏ 

ىُْ أعقاس حادث المنشية وصدور قرار ١6‏ نوفمبر ١965‏ 
بإعفاء اللواء نهيب من جميع مناصبه تم تحديد إقامة اللواء نهيب 
مع عائلته في قصر المرج (وهو قصر كانت السيدة زينب الوكيل 
حرم الزعيم مصطفى الفحاس قك أعدته لنفسها ثم صادرته 


محكمة الثورة) كانت الحراسة مشددة على المكان» وكانت الزيارة 


فيه ظل بهذا المنزل حتى أفرج عنه الرئيس السادات عام 191/١‏ . 


٠ 


ويلك اللواء لحبب .فق عذكراته تحديدا يوم ١4‏ اوثمير 
4 .. في صباح ذلك اليوم؛ عندما جاء كل من اللواء عبد 
الحكيم وقائد أسراب حسن إبراهيم لينقلا إليه قرار مجلس قيادة 
قرار مجلس قيادة الثورة بإعفائه من رئاسة الجمهورية. 


ويقول محمد نجيب: في ذلك اليوم قال لي عبد الحكيم 
عامر» إن إقامتك في فيلا زينب الوكيل» لن تزيد عن بضعة 
أيام» تعود بعدها إلى بيتنك. ولكن من يوم دخلت هذه الفيلا؛ 
وحتى أكتوبر 21987 لم أتركهاء حوالمي 79 سنة؛ إنه الزمن 
يجبر الإنسان على الألفة والتعايش مع ما يحب وما يكره؛ ومع 
ما يريده.. حتى مع السجن والمعتقل .. وقد كان بينناء أنا وتلك 
القيل المهسجورة البعيدة عن قلب القاهرة بأكقر سم "١‏ كيلو سقراء 
ألفنه وعشقيرة وارقباظ., وكات بيدا أيضا احساس امشمر ا بفقدان 
الحرية.. وهذا طبيعي.. فأوجاع السجان النفسية لا تقل عن 
أوجاع السجين النفسية.. والسجن نفسه يحزن على قدره الذي 
جعله يلعب دورًا لا يرضاه.. ولو أن فيلا المرج أحست بهذه 
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الأحاسيسء فقد قدر لها أن تتحول من استراحة إلى معتقل 


وتجدر الإشارة إلى ما تردد حول قيام جى موليه رئيس 
وكرام فرتسا أثناء العدوان الثلاثي عام ١9605‏ بتجنيد اللواء 
محمد نجيب ليعود لحكم مصر بعد خلع عبد الناصرء فقد 
نفى المؤرخ العسكري اللواء جمال حماد الوقائع التى نشرتها 
الصحف الفرنسية» ويؤيد ذلك بأسباب موضوعية منها: (وطنية 
محمد نجيب حيث أصيب ثلاث مرات في حرب فلسطينء ولهذا 
السبب اختاره الضباط الأحرار لإعلان الثورة باسمه في يوليو 
:, وعدم تمسكه بالسلطة في مارس »١1554‏ وأخيرًا فالرئيس 
قيب مل تحبته إفي .14 لوشمير 1524 وهو قدت الإقامة الخيرة 
في فيلا زينب الوكيل بالمرج حيث ظل فيها لمدة ١“‏ عاماء وعندما 
حدث العدوان الثلاثى في نوفمبر ١155‏ نقل تحت الحراسة 
المشددة إلى نجع حمادي ثم إلى بلدة طما في محافظة سوهاج 
حيث أمضى شهرين كاملين في بيت ريفي؛ وبعد انسحاب قوات 
العدوان الثلاثي عاد إلى مكان إقامته بالمرج). 


وق متقصن السقيتياتب كا مسهوها له فعادوة آلبيتٍ 
فيورارك قليلة كل شهر وسط حراسة ميك 3ة وبتصريح خاص 
يتجدد بصعوبة كلما طلب الخروج إلى الشارع ومشاهدة الجماهير, 
فقد تم سحب سيارته منه دون استثذانه واشترى دراجة؛ وعندما 


كان على ضباط الأمن والخراسة المضول على دراجات المتابعته: 
درت التعليمات, مفعة نهائيا مر مغادرة البياثة. 


وحين سمح له بالخروج في أخر حكم عبد الناصرء وكان 
أيضا بصحبة الحرس والمخابرات ذهب للعزاء في صلاح سالم 
وفوجئع أخوة جمال سالم بحضور محمد نجيب رغم الإساءة 
التي ألحقوها به» وبالنسبة لرجال الثورة فلم يزره أحد منهم لتعذر 
ذلك فى حكم يك التاصير: 


كان ولده «على) يدرس المسكاتيكا؛ ويعمل قُْ هانوفر بالمائيا 


و 


الغربية» وقد اتهمه رجال الثورة بشن حملة ضدهم هناك, وطالبوا 
نيب بمنع ولده من ذلك وأن يطلب منه العودة إلى مصرء إلا أنه 


مهد تجين يشاوك: فى جنازة القر يق أحعه يدري 5115 ١‏ 


لم يستجب لهمء وتم قتل على فعلا عام 1454» وكان يبلغ من 
العمر وقتها 19 عاماء واعتقلوا ولده الأكبر فاروق في ليمان طره. 
ورفطموا أن يقادر كحوب البيت ليسشقيل جتثمائة أز يقهة دقية. 


توفيت زوحته غائشة غام 199/1 بعد وفاة ولدهما بسنتيق: 
أما زوجته الأولى السيدة/ زينب أحمد فقد توفيت بعد عائشة 
وابعه مسيحة أيشا عوقيت ف ترفس «8ة؟ إل السنة الألسية 
بكلية الحقوق. ثم توثي ولده فاروق مريضا بالقلب مثل والدته» ولم 


يعد يقيم معه سوى ولده الأصغر يوسفء والخادمة والحارس. 


محمد نجيب خلال فترة حكم الرئيس السادات 
ظل محمد نجيب محدد الإقامة طوال ١‏ عام ان عام 
١‏ عندما تذكره السادات حيث تم تخفيف الحراسة عنه 
إلى حد كبير» ولكنه ظل مقيمًا في القصر المعزول بالمرج . 
فقد أصدر السادات قراره برفع كافة القيود عن محمد نجيب 
ومعاملته معاملة كريمة» وكثيرًا ما كان يتحدث إليه تليفونياء كما 


زاد معاشه الشهري إلى 5 جايا: وخصص له سيارتين.. 


منذ بدأ خدمته العسكرية برتبة ملازم ثان لشراء الكتب 


1٠ 


واصببحت للريه مكعيعه الكبرى الى شرى 1١1‏ ألف 'كتان: 


منه ورفضوا إعادتها إليه حين انتقل للعيش بالمرج. 


أما عن الحكمة التى كان يعتز بها في حياته 
وخرج بها من حياة المعتقل» فهى الآية القرانية 
الكرعة: اعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم» حيث 
تفرغ لعبادة الله وتعلم عدة لغات (الفرنسية: الألمانية 
الروسية؛ العبرية؛ الايطالية) من خلال الأسطوانات 
والكمية فأصبح يستمع للأخبار ويقرأ الصحف 
بجميع اللغات. 
مؤلفاته: 

أسس مجلة الجيش المصري وأشرف عليهاء وتولى رئاسة 
تحريرها منذ عام /19481: وكتب فيها عددا كبيراً من المقالات. 

ماله السودات 1349 


مصير مصر (بالإنجليزية) .١11658‏ 

كان رئيسا لمصر 19/54. 

كما كان حعقيراً عاملاً فى معد الصحراف وأعد, كيرا من 
الدراسات حول البدوء ورفع أكثر من تقرير للملك فاروق» طالب 
انعمت عليه كوبا بأرفع أوسمتها العسكرية.منح نجمة فؤاد الاول 
مرتين لبسالته قبل معركة فلسطين وبعدها. 
محمد نهيب خلال فترة حكم الرئيس مبارك 

قرر الرئيس مبارك تخصيص فيلا في القبة لإقامته بعد أن 
صار مهددا بالطرد من قصر زينب الوكيل- حرم المرحوم مصطفى 
فيه لمدة 98 عاماء منها /ااعاما وهو معتقل» وبدأت الاستعدادات 
لاقال ميد فين الى القيلة بعد أ 3 
نبيب عن مبارك قائلا إن مبارك رجل عظيم صاحب مبادئ وهي 
نفس المبادئئع التى كان يطالب بها أثناء حكمه. 


3 عالجهة وتحدث 
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من أهم أعمال محمد نجيب خلال فترة حكمه لمصر- الإمام الشافعي إلى ضريحه الجديد المقام في ميدان صلاح 
سكين وأرسة أشهر الدين بالقرس من القلعة. 

* تأسيس جمعية مشوهي الخربية بعد سعرييد اللسطيت» >< وو ماري 5190#: أقامت الغورة مقيرة شحمة بحى الشقير 

وتحديدًا في 14 الفسظاس 15 وعمل على تحقيق فكرتهاء شارع السلطان أحمد لتضم أجداث ضحايا حريد السطين 


وانتخب رئيسا لهاء وهي إحدى الجمعيات الوطنية في مصر 5 في سمه 
َ ْ من مصريين وعربء أقباط ومسلمين» على غرار مقابر 


الشهداء في الدول التى تكرم ضحاياها. 
© في 8 نوفمبر 1907: قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال 


أفراد أسرة محمد علي وممتلكاتهم . 


أنشعغت عام 1161 وشعارها جراح الاأعساك هى وسام 
الأيطال)؛ 


كان أول عمل لوزارة محمد نيب إصدار قانون الإصلاح 
الزراعى؛ (وهو القانون رقم 8 لسنة 7 )١5‏ وقانون 
فليم الآسيؤان, السياسية ا(رقم كلها لزنام لنعية )ىجن # و8 أواقمر 56 تقروت. جخومة قور 213 حدقال بققل رفاست 
صدرا في يوم واحد - 4 سسرتسب ةا ,. الزعيم محمد فريد إلى جوار زميله في الجهاد مصطفى كامل . 


ف /١١ا‏ سبتمبر 1987: قانون تخفيض إيجارات المساك. وفقاته: 
بنسبة 15./. توفي اللواء محمد نجيب؛ أول رئيس لجمهورية مصر 


إلغاء الأوقاف ما عدا الأوقاف الخيرية (القانون ١٠0‏ لسئة العربية» في اغسطس عام ١184‏ عن عمر يناهز 64 عاما بعد 


5). صراع مع المرض دام لأكثر من 4 سنواتء إثر إصابته بغيبوبة 


في أكتوبر 1967: صدر قرار العفو الشامل عن المحكوم في مستشفي كوبري القبة العسكري. وأمر الرئيس مبارك بتشيع 
عليهم أو المتهمين في الجرائم السياسية التي وقعت ق0 جتازة الفقيد عسكريا من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر. 
المدة من توقيع معاهدة 5 أغسطس 0 5 

5 إلى ؟؟ يوليو 1589 أو اللسيمين وإنسا” متحماء لس سما 

باتقدابا سياسية غيللال. علءه املد وله ور ال اول رقي ١‏ ربة 

قضاياهم أمام المحاكم . ١‏ فقت 
00 تلسسبييع جنلاة الققييد عس كريااليوم 
#ليد > اكقوير 507 انا صدر مرسوم بالائوك الساع الواحدة هر من مسجد رب العدوية بمديئة نصسر 


في ٠‏ نوفمبر 1107: صلدر مرسوم بقانوك 

« في 07" نوفمبر 11557: صدر مرسوم بقانون 
فى بإلقاء. مجلس اليلاط الملكي .. 

© في ١١‏ قبراير ١581‏ تقل رفات الزعيم 


., النقلت له همده 


مصطفى كامل من فيل قية الأول يمي الصورة وهو فلى فراش المرص ء ١‏ تصوير : مثاع محمد )) 


آخر صورة لاول رلبس جمهورية سني متحمد ,تتكيت 
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العربية 


ما يقارب 
على وفاة 
الركيس محمد أتور السادات إلا أن 
سيرته ما تزال ساخنة والحديث 
عنه لا ينقطع في مختلف وسائل 
لإعلام وني المؤلفات والدراسات 
العربية والأجنبية.. ويرجع 

السبب فى ذلك بللا شلكه إلى 


الذى نحقو 


هوه يها 


والمبادرة التاريخية للسلام في عام 


يعد السادات أول عربي يحصل على جائزة نوبل للسلام» 
ويعتبر واحذا من أعظم رجال مصر في القرن العشرين؛ كان واسع 
الاطلاع؛ يهوى الكتابة؛ دائم الحديث عن تاريخ مصرء اشترك في 
أكثر من عمل سياسي خطير » كان هادئ الكلام» مليئًا بالأسرار, 
يحب الموسيقى والطرب؛ بسيطا في سلوكه مرنًا في تعامله. 


إن محمد أنور السادات رجل اختلفت الآراء فيه؛ شخصًا 
وسياسة» وكتاقفبت الأزاء فيه كثيرًا في الحكم على تجربته 
السرالسية اال هي؟ افده لمر ويصيراك: المظر عرق الذى قاله 
اللعهون وتلععلهرن فى تبربة الرااحل تور السياداك؛ آل أنه أتقانا 
غادثا حصل بين جميع هذه الآراء هو أن السادات تجربة قيادية 
مختلفة في فلسفتها وعميقة في أهدافها وهادثة في خطواتها. 


القدرة على رؤية الأحداث والآخرين من زاوية مختلفة تتجاوز 
الرؤية العادية. وهذا هو السادات فى جميع تقلباته في الحياة وفي 
جميع المواقع التى : شغلها انطلاقا من قريته البسيطة وصولا إلى 
مرحلة استلام السلطة بجميع أهدافها. وتحولاتها بلا شك واحدة 
من التجارب الإنسانية والقيادية في العالم والجحديرة بالقراءة 
والتحليل والوقوف عندها .. ذلك لأن المسار في حياة السادات 


ولد محمد أنور السادات أو أنور السادات» كما عرف, في 
الخامس والعشرين من ديسمبر عام 141: لأب مصري وأم من 
ذوى أصول سودائية» في قرية "ميت أبو لكوع" ؛ ميحافظة المنوقية: 
وبدأ حياته في 5 القرية وسكت يه ؟":سكتوات استطاع خلالها 
أن يحفظ القران كله بأجزائه الثلاثين» ومن الكتاس انتقل إلى 
مدرسة الأقباط الابتدائية بقرية طوخ دلكا المجاورة لقريته حيث 
لم بكرم بقريعة أنذ اك أب مدارس للتعليم الابتدائي وحصل منها 
على الشهادة الابتدائية» وعن هذه الفتره يقول أنور السادات 
"إن السنين التى عشتها في القرية قبل أن أنتقل إلى المدينة: 
ستظل بخواطرها وذكرياتها زادا يملا نفسي ووجداني بالصفاء 
والإيمان فهناك تلقيت أول دروسي في الحياة....تعلمتها على 


الطالب محمد أنور السادات فى المرحلة الإبتدائية 


بد الأرفن الطيبة السمحة:؛ التى لا تبخل على الناس بالزرع 
والثمرء وتعلمتها من سماء قريتنا الصافية المشرقة» إنني أعتقد 
أنني لو تخليت عن الروح الريفية التى تسري في دمي» سوف 
أفشل تمامًا في حياتي''» ثم انتقل إلى القاهرة بعد عودة أبيه من 
السيوداثه فى أعقاب حقفل السردار الاقليوي سير لى سقاله " 
قائد الجيش المصري والحاكم العام للسودان. فقد كان من أهم 
العقوبات التي وقعتها إنجلترا على مصر أن يعود الجيش المصري 
من السودان .. فعاد معه والد السادات حيث كان يعمل كاتبا 
بامسععنى السكرق. والععنق الساخايت بالعديك من مدارسص 
القاهرة» مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالزيتون» ثم مدرسة 
السلطان حسين بمصر الجديدة» فمدرسة فؤاد الأول الثانوية» ثم 
مدرسة رقيّ المعارف بشبراء وحصل من الأخيرة على الثانوية 
العامة. 
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وفي عام ١955‏ أبرم مصطفى النحاس باشاء رئيس 
وزراء مصر معاهدة ١975‏ م بريطانياء والتي سمعحت باتساع 
الجيش المصري تأهبًا للحرب العالمية الثانية مما أتاح لأبناء الطبقة 
المفوسطة فقرسبة الالتحاق. بالكلية اسخربية وأ يصبحوا باط في 
ضفوف اليش فدتخل على أثرها أنور السادات» وجمال عبد 
الناصر ومجموعه كبيرة من رموز ثورة يوليو إلى الكلية الحربية؛ 
وفور تخرجه من الكلية الحربية ألحق بسلاح المشاة بالإسكندرية 
1 1" 1 
من زملااقه. الضباط الشياق؛ وعتاك التقى لأول فرة بالركيس 
ججال عيد الناصر: بقول أثور السادات عن هذه القرة ؛ "كنا 
المصريون لا عمل لهم إلا إذلالنا والانحناء أمام الإنجليزء وكنا نرى 
هذا الوضع الكريه فنحترق» ونسخط ولكننا لم تكن نستطيع أن 
نتكلم وماذا يستطيع ملازم ثان مثلي أن يفعل في داخل النظام 
العسكريء وفي تلك الأوضاع الرهيبة إلا أن يسكتء, ويكظم 
الغيظ ويدخن النار في حشاه! هكذا كانت أيامنا. ولكن ليالينا 
كانت تفلف اغطالاقا بيرك فقى سو من الصداقة والألقة كنا 
الحسد» وشقاء النفس » وشقاء الغربة قُْ جبل 00 
وفي ظل تلك الأمسيات قام السادات وعشرة آخرون من 
الضباط بتأسيس جمعية سرية "ثورية" هدفها الأساسي هو 
تحرير الدولة» وهكذا بدأت النواة الأولى لتنظيم الضباط الأحرار 
. ل ( 
وانتقل أنور السادات في أول أكتوبر عام 1975 لسلاح 
الأشبارةة وسبب اتصالاقه بالألمان قيض عليه وصدر التطق 
الملكي السامي بالاستغناء عن خدمات اليوزباشي محمد أنور 
السادات»ء غير أن السادات لم يتم فصله من الجيش فقط بل 
طون بات ااا سس 
٠‏ اعلن السادات فى 5 فبراير 191/5 المبادرة 


المصرية التى كان لهاوقع طيب داخل وخار ج مصر 


قرر الا نجليز اعتقاله» وتم 
نقله بالفعل إلى سجن 
الأجاس»: وتنقل 
الساقايق هنا بيخ سيف 
الاجانب بالقاهرة إلى 
معتقل ماقوسة بمدينة 
النيا في الصعيد ثم 
إلى معتقل الزيتون 
بالقاهرة» وهرب من 
المعتقل عام ١445‏ 


وظل ميقا حديييتة 


الطالب أنور السادات خلال الدراسة في 
العرفية) ذلك انتهى الكلية الحربية 


اغتقاله. حسب القانون» وأثتاء فثرة هروبه عمل الساذات تباعًا 
على عربة لوري» كما عمل باع ينقل الأحجار من المراكب 
النيلية لاستخدامها في الرصف. وفي عام ١158‏ انتقل إلى 
بلدة أبو كبير في الشرقية حيمت اشدرك في شق ترعة الصاوي. 


وفي عام 1145 اغتيل أمين عثمان باشا وزير المالية أيام 
حكومة مصطفى النحاس التى فرضها الإنجليز بقوة السلاح 
في الرابع من فبراير 1947» إضافة إلى أنه كان أكثر من صديق 
للإنجليز ومساندا قويا لبقائهم في مصر وصاحب نظرية الزواج 
الكاثوليكي بين مصر وإنجلتراء واتهم في القضية عشرون شابا من 
ضمنهم محمد أنور السادات» وكان المتهم رقم ؛ فى قائمة اتهام 
النيابة التي وجهت إليه تهمة الاشتراك في مقتل أمين عثمان. 
وبعذ قضاء ”١‏ 77 بالسحن حكم عليه بالبراءة) وواجه الحياة 
بلا مورد مالي وضاقت به الدنياء حتى استطاع في أواخر العام 
أن يحصل بمعاونة الكاتب المعروف إحسان عبد القدوس 
غلى نشر مذكراته أيام السجيخ. حيث أمحد في كتابة سلسلة 
تقديم الحلقة الأولى من المذكرات 


"اللوزباقى مبحيد آلو السادات عو أسيد العيدين فى 
قضية الاغتيالات السياسية مع حسين توفيق وحكم ببراءتهم 
وهو أقوى المتهمين شخصية وأكبرهم عمرًا وأكثرهم ثقافة 
وتجربة .. وكان قد عكف أيام سجنه على تدوين مذكرات تصور 
الحياة داخل السجن أصدق تصويرء وهذا هو الفصل الأول من 
فللفء اللذكراءت العى سغوالى ذقبرها فياجا ': 


وبعد ذلك تزوج من السيدة جيهان رءوف صفوتء وكان 
قد انفصل عن زوجته الأولى في مارس 15494» كما مارس بعض 
الأعمال الحرة» ثم حدثت المفاجأة الكبرى التى غيرت مسار 
تاريخ أنور السادات حين استطاع عن طريق صديق قدي له يدعى 
يوسف رشاد -وهو ضابط طبيب أصبح من الأطباء الخاصين 
بالملك فاروق- أن يعود للجيش في الخامس عشر من يناير ١96٠‏ 
بنفس الرتبة التى خرج بها وهي رتبة يوزباشيء, على الرغم من 
أن زملاءه في الرتبة كانوا قد سبقوه برتبة الصاغ والبكباشيء وقد 
رقي إلى رتبه الصاغ ١96٠‏ ثم إلى رتبة البكباشي عام ,١90١‏ 
وفي العام نفسه اختاره عبد الناصر عضوًا بالهيئة التأسيسية لحركه 
الضباط الأحرار» وشارك السادات في ثورة يوليوء وألقى بيانها؛ 
ففي الساعة السابعة والنصف صباح يوم 7١‏ يوليو 2.1107 كان 


السادات في قفص الاتهام أثناء نظر قضية اغتيال أمين عثمان 
(وزير المالية السايق) 


أنور السادات وجيهان روف صفوت في صورة الزفاف 


البكباشى محمد أنور السادات قد احتل دار الإذاعة المصرية 
بالقاهرة» وانطلق صوته يسمع للعالم كله ببيان الثورة الأول 
كما حمل مع محمد نجيب إلى الإسكندرية الإنذار الذي وجهه 
اخيش إلى الملاك للتغاول عن العرش. 


وخلال الفترة ما قبل تولي رئاسة الجمهورية» تولى 
أنوو الساذات العديد مح المتاصبء»ء متها عضوية محكمة 
الثورة 148514» ومنصب سكرتير عام المؤتمر الإسلامي» وفي 
عام 955١شارك‏ في تأسيس جريدة الجمهورية» وتولى رئاسة 
تحريرهاء كما تولى منصب أول أمين عام للاتحاد القومى تلك 
المنظمة التى سبقت تشكيل الاتحاد الاشتراكي العربي 1961) 
ورئاسة مجلس الأمة لمدة ثماني سنوات كما أنيط به الملف 
السياسي لحرب اليمن وعين نائبًا للرئيس الجمهورية 1154, 
وظل في هذا المنصب حتى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. 


تو السادات حكم مصر يوم التاسع والعشرين من 
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الخامس عشر من أكتوبر عام » وتسلم الحكم بعد يومين ؛ 
اي في السابع عشر من اكتوبر .151٠‏ 


وبمجرد توليه الحكم, اتخخذ السادات عدة قرارات للتخفيف 
عن المواطنين؛ فخفض ثمن بعض السلع وفي مقدمتها الشاي 
والسكر الذي يعد الشعب المصري أكبر مستهلك لهماء ثم توجه 
بعد ذلك بالاهتمام بوسائل النقل والمواصلات» وبعد شهرين 
من توليه الحكم أصدر قرارًا بتصفية الحراسات واستقبل القرار 
ساس شديدء لما اتعذ عطرة اثالت إغوانا وامعحانا ميد 
المثقفين وهي رفع الرقابة عن الكتب الواردة من الخارج وبدأت 
ماهير تتردد هرة أخخري على المكتبات وامتدت خطوات 
السادات على الصعيد الثقافي لتشمل إطلاق سراح المثقفين 
مرخ ذو الميول ‏ اليسارية » ومتهم على سبيل المثال الصحفى 
الماركسي لطفى الخولى . 


كما أعلن السادات في الرابع من فبراير 191١‏ المبادرة 
المصرية؛ وكان لها وقع طيب داخل وخارج مصرء وأساس هذه 
المبادرة أنه إذا انسحبت إسرائيل .من غبفة القناة إلى مايق 
سيناء فإن مصر على استعداد لفتح قناة السويس أمام الملاحة 
الدولية بعد أن تحير القوات اللصيرية إلى شرق السناة. 


وبذأت [إرعاصات أزمة «اعبزيد كبيرة (لحركة التصيعيم] 
تأكدت فى القانى مع عابو أ لإلل! حيين أقال الرئيس السادات "على 
بوي" 'ناقب وكيس ابدمهورية سيد الك من بيع مداصية» وق 
9 هايو 185/5 أصادر السادارك قرارًا تاريفعيًا ميم يالغاء "الرقابة 
على الحريات" وأمر بوقف جميع عمليات الرقابة البوليسية على 
حريات المواطنين» وأمر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في المسائل 
الماسّة بالحريات العامة. واستقبل الشعب المصري هذه المنطوات 
بفرح واستبشارء وفي مساء نفس اليوم ١‏ مايو أحست مراكز 
القوى " بالقطيرة فأرادت أن سديقه وكان الساذابف يرك 


| 
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يحتكفة أن هذا سيحدث. منذ أن أقال الرأس "علي صبرى '. 


والتخلص من الساذانت فتقدمت باستقالاات جماعية اعد اي 
انهيار في النظام السياسىء وبدأت تعمل من أجل إحداث 
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انقلاب لتغيير الوضع وجهزوا وسائل الإعلام لتلقي بيانا هاما 


السادات يحرق بعض تفريغات أشرطة التجسس على المواطنين بفناء وزارة الداخلية فو 


أعقاب حركة التصحيح 

يذاع على الناس» غير أن السادات قبل كل الاستقالات. وفي 
اليوم التالبىى 5 ١‏ مايو كان السادات قد حصل على كل المعلومات 
التى تكفل له الضربة القاضية لمراكز القوى. وأعلن تفاصيل 
المؤامرة التى كانت تستهدف إقصاءه عن الحكم بالقوة. وألقى 
القبض على كل الرؤوس المدبرة للفتنة. وصدرت قرارات بإلغاء 
كافة الظروف الاستثنائية» وبدأت في مصر مرحلة جديدة» وتوالت 
الخطوات التي نتجت بالضرورة عن حركة مايو 1١91/١‏ إعلان 
الدستور الدائم لمصرء وعودة القضاء إلى نصابه» وإلغاء الرقابة 
على الصحف والمطبوعات» وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة 
باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد. وكل هذا مهد للعبور العظيم 
الذي أحدت زلرالاً امتدت آثاره في كل أتحاء المعمورة. 


حرب أكقوير القى أدت إلى اسقرداد مر كامل أراضيها المجعلة. 
وفي غمرة الفرحة بالنصر العظيمء ومن قمة الغلبة في الحرب 


المصرية العربية الباسلة؛ نادى أنور السادات بالسلامء ودعا 
العالم كله إلى مؤازرة تطلعه إلى سلام دائم في الشرق الأوسط 
بعد حروب استنزفت دماء وأموال وجهود شعوب المنطقة» بل 
خطا السادات خطوة أذهلت العالم؛ ففي الحادي عشر من 
نوفمبر عام 141/1 وخلال افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس 
الشعبء تقدم السادات بمبادرته التاريخية للذهاب إلى القدس 
بهدف تخطى كل العقبات الإاجرائية العقيمة التى عطلت مسار 
التسوية وإزالة عقدة الخوف وعامل الشك والمرارة وتأكيد جدية 
العرب في مسعاهم للسلام؛ ووقف السادات في مجلس الشعب 
ليقول: لا أخفيكم وأنتم ممثلو الشعب وعلى مسمع من شعبنا 
وعلى مسمع من أمتنا العربية سمعتموني أقول: إننى مستعد 
أن أسافر إلى آخر هذا العالم إذا كان هذا ما يحمي أن يجرح 
- مش أن يقتل - أن يجرح عسكري أو ضابط من أولاديء وأنا 
أقول فعلا إننى مستعد أن أذهب إلى آخر هذا العالم» وستدهش 
إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم إننى مستعد أن 
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أذهب أن بيتهم إى الكنيست ذاته ومناقشتهم . 


وليس هناك شك فى أن تلك المبادرة قد مقلت نقطة تحول 
هامة في أساليب العلاقات الدولية التى تعتمد على الاتصالات 
الشخصية للزعماء والقادة ليس فقط مع الحلفاء والأصدقاء. 
ولكن كذلك مع الخصوم والأعداء. ولذلك فقد وصف العديد 
من المعلقين هذه الرحلة بأنها ' ثورة دبلوماسية" مثلت تطورًا 
جديدًا في التعامل الدولي والقواعد الدبلوماسية» وواقعة ليس 
لها 1 سابقة في التاريخ الدبلوماسي الحديث؛: فلأول مرة يذهب 
رقبس ذولة إلى. الدولة المعادية ومسققيل مغل هذا الاستقبال 
الرسميء وتخرج مئات الألوف من المواطنين لتستقبله وترحب 
به ثم يقوم هو بطرح وجهات نظره بوضوح وصراحة على الشعب 
من خلال البرلمان والأحزاب ووسائل الإعلام كلهاء ثم يدخل 
في حوار ساخن مع قادة السياسة والرأي ورجال الفكر يقارعهم 
الحجة بالحجة. ويطرح عليهم وجهة نظره المخالفة بثبات وشجاعة. 
وبأسلوب حضاري مبعثه الرغبة الصادقة في كسر الجمود وفتح 
الطريق نحو السلام ووقف نزيف الدم, وتحقيق الآمال المشروعة 


والآمة العربية. 


ووقف السادات فى الكنيست الإسرائيلي ليقول: ‏ أيها 
السيدات والسادة: إن في حياة الأمم والشعوب لحظاتء يتعي 
فيها على هؤلاء الذين يتصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة» أن 
ينظروا إلى ما وراء الماضى» بتعقيداته ورواسبه» من أجل انطلاقة 
جسور نحو أفاق جديدة. وهؤلاء الذين يتحملونء مثلناء تلك 
المسئولية الملقاة على عاتقناء هم أول من يجب أن تتوافر لديهم 
الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية» التي تتناسب مع جلال 


الموقف . ويجب أن نرتفع جميعًا فوق جميع صور التعصب. وفوق 
خداع النفس» وفوق نظريات التفوق البالية. فمن المهم ألا تشسى 


١‏ بف 


السادات ومناحم بيجين عند و صو لهما إلى فندق الملك داوود بإسرائيل 
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السادات عند توقيعه على إطار كامب ديفيد للسلام بحضور كل من مناحم بيجين و كارتر 


وقد كتبت مجلة نيوزويك الأمريكية في عدد خاص بمناسبة 
اننهاء عام 131090 "إن .رسخلة الرقيس السادات للقدس كانت 
الجعيازا لسثرات من الكراهية والعنظه» والة الرقسن, الساداك 
قد أسر خيال العالم وقام بحملة شخصية لكسر الجمود في قضية 
الشرق الأوسطء وفي اللحظة التى صافح فيها الرئيس السادات 
مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلي فإن الحرب بين إسرائيل 
والعرب أصومته تبدو مستحيلة". بيقه الكلباي عبرت سج 
نيوزويك عن تقديرها لمبادرة الرئيس السادات» واعتبرتها أهم 
رحلة.ف. القرن العشرين, 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ تحقق نصر أكتوبر بدأ 
السادات في إعادة صياغة أسس نظام حكمه بشكل مخالف 
إلى حد كبير للأسس التى كان يستند عليها الحكم خلال العهد 
الناصري» وصدرت ورقة أكتوبر في الذكرى الأولى للانتصار 
الكبير» ثم صدرت قوانين الاستثمار وانتعش الاتجاه نحو تفعيل 
دور القطاع الخاص وسياسة الانفتاح الاقتتصادى, وفيما يبدو 
أن الرئيس السادات في ظل شغفه بالصياغات الجديدة أحس 
أن التحولات التى تقع في الإطار الاقتصادي في اتجاه التعددية 
لابد أن يصحبها تعددية موازية على المستوى السياسي, 
وبالتالي ضرب فكرة التنظيم السياسي الواحد» وفي سياق ذلك 
دعا الرئيس السافذات إلى إنشاء سناير سياسية ذالكل, الأتاد 
الاشتراكي وحددها لتمثيل اليمين والوسط واليسار وأعلن فى 
افتتاح دورة مجلس الشعب في نوفمبر 19175 قرار تحويل المنابر 
إلى أحزاب» ثم صدر قانون الأحزاب رقم 4١‏ لسنة 1417/7 لينص 
في المادة رقم )١5(‏ على حق كل حزب في إصدار صحيفة أو 
أكثر للتعبير عن آرائه دون التقيد بالحصول على ترخيص. 


54 شْ مكسة الاسكد, 


وفي عام ١‏ 3 التوقيع على إطار 55 
ديفيد للسلام وفي العام التالى 5١‏ مارس ١9179‏ 
وبعد مفاوضات شاقة 


وبرعاية الرئيس الأمريكى أنذاك جيمى 
كارتر تم توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» 
واستردت مصر بمقتضاها أرضها المحتلة منذ عام 14571» وانتهت 
مرحلة تاريخية رائعة من مراحل نضال الشعب المصري والتى 
امتدت "١‏ عاماء من أجل استعادة حقوق الشعوب العربية. لم 
تبخل مصر خلالها بشيء فبذلت ما لم يبذله أجد من أجل 
التزامها القومي. 


ولاشك أن وجود علاقة سلام بين مصر وإسرائيل قد أتاح 
لصر مقدرة عالية على ممارسة العمل السياسي على نطاق واسع 
وفتح أمام الدبلوماسية المصرية مجالات للعمل والحركة بفاعلية 
على مبعيد العاؤقاين ادو ليام صل الأساذاائس هلي سجائرة نويل 
لللسلتيه قيرع بقيمة الذائز داز مط رأسة رين يت أب 
الكوم؛ كما تبرّع بقيمة ما حصل عليه من مذكراته ' البحث عن 
الذات" وهو مليون جنيه لبناء مساكن جديدة في القرية. 


وفي ظهر يوم السادس من أكتوبر عام ١9/١‏ طويت صفحة 
من تاريخ مصرء انتهت حياة الرئيس محمد أنور السادات باغتياله 
في العرض العسكريء وقع الاغتيال على مشهد من العالم كله؛ 
وجاء وصف الحادث وفقَا للتحقيقات الرسمية كالتالي : 


إن وجيز الواقعة كما كشف عنها التحقيق أنه في حواي 
الساعة ٠"؛‏ ؟١‏ من يوم الثلاثاء ” أكتوبر 2198١‏ وأثناء مرور 
العربات (الكراز) قاطرات المدفع ١7٠ثم‏ وسطء أمام المقصورة 
الرئيسية للعرض العسكريء توقفت إحدى هذه العربات لتنفيذ 
مخطط إجرامى بواسطة أربعة أفراد من راكبيهاء يستهدف اغتيال 
الرئيس محمد أنور السادات» رحمه الله وهم الملازم أول خخالد 
أحمد شوقي الإسلامبولي؛ والملازم أول سابقا عبد الحميد عبد 
المنلام أسيق أن استقال من الخدم السكرية وكان شمابطا 
عاملاً بالسلاح الجوي)؛ والملازم أول احتياطي (مهندس) عطا 


طايل حميدة رحيل» من مركز تدريب المهندسين» والرقيب 

متطوع حسين عباس محمدء من قوة الدفاع الشعبيء وتم التنفيذ 

على النحو التالى : 

:. بنذأ كل مج عيذ اسيك عبد السلام, وعظا طليل بإلقاء 
قنبلتين يدويتين دفاعيتين من فوق العربة» وفي نفس 
الوقت أسرع خالد الإسلامبولي بالنزول من الكابينة 
وألقى قنبلة» ثم أسرع بالعودة مرة أخرى إلى الكابينة 
لباغيل الرطياشى اتسليج السائق معنهجها اللسقصة الرئيسيقه 
قفز عبد الحميد للأرض متجها للمنصة الرئيسية كذلك 
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حاملا بندقية آلية في الوقت الذي كان فيه كل من عطا 
طايل وحسين عباس يطلقان من فوق العربة دفعة من 
نيران يندقيتهما الآليتين فى اتجاه منتصف تلك المنضة. 


ثم قفزا من السيارة إلى الأرض وأسرعا بدورهما للمنصة. 
وأفرغ هؤلاء الأربعة ذخائر أسلحتهم وهي الرشاش القصير 
والثلاثة بنادق الآلية» من الاتصال القريب» سواء بالمواجهة 
أو من الأجناب في تلك المنصة الرئيسية» مع التركيز على 
منتصف الصف الأول موضع الرئيس الراحلء مما أدى إلى 
اغتياله ‏ رحمه الله وكذلك مصرع ستة آخرين. 


لحطلة اققال الركس محمد أنزى السادات 


- وألقى خالد الاسلامبولى قنبلة يدوية دفاعية رابعة» وقعت 
على الصف الأول من المنصة ولم تنفجر, بحمد الله ورحمته؛ 


د 


وحدد يوم السبت العاشر من أكتوبر لتجرى فيه مراسم 
جنازة اليس الساقارقة صباح ذلاك اليوم خيم السية على 
القاهرة, وخلت شوارعها 2 من رجال الشرطة؛ وطائرة مروحية 
ثقلت: الحثمان من المستشفى إلى ساحة العرض» وف تفسى 
توقيت وقوع الحادثء وفي المكان ذاته بدأت طقوس الجنازة وسط 
إجراءات أمن صارمة وترقب شديدء حضر إلى القاهرة مجموعة 
من رؤساء الولايات المسيحلية السابقين» سثئمنا رفضت المخابرات 
الأمريكية حضور الرئيس رونالد ريجان لدواع أمنية» جاء الوفد 
الإسرائيلي برئاسة مناحيم بيجن وكان جعفر ثميري هو الرئيس 
العربي الوحيد الذي شارك في الجحنازة. 


وقد اغتيل الركسن السنادات عن عتمر يثاهز الثالكة والسثية 
عامّاء ودفن بالقرس من مكان استشهاده في ساحة العرض 


العسكري بجوار قبر الجندي المجهول بمدينة نصر. 
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تعد الوثائق من المصادر الأصلية والأساسية 
لدراسة التاريخ والحضارة لكونها منبعًا ماديا يرد فيه 
الكثير من المعلومات الأصلية لكل باحث يرغب في 
الوصول إلى الحقائق. والتراث المكتوب في الوثائق 
هو القاعدة الأصلية التى ترتكز عليها بنية كل أمة. 
وهي الشاهد الأكبر على التاريخ والدليل الأعظم 
على السمة الحضارية لاي شعب من الشعوب فهي 
بعت . . ذاكرة الأيلةا. 1 


الوثيقة من الفعل وق يوق وَثَاقَة الشيء؛ ثبت وقوى وكان 
محكمّاء فهو وثيق وهي وثيقة: يقال: وَثْقّ الأمر: أحكمه وَوَثْقَ 
الرعجل تقال في أنه ففقء ووقق الشبى م وقاقة ووثقاء أو أوق القع 
إيثاقا ووثاقا: أي شده وربطه بحبل لثلا ينفلت. 


وقد صارت دراسة الوثائق علمًا عرف بأنه علم تجميع واختزان 
وتنظيم المواد والوثائق المدونة لتكون في متناول الباحث؛» ويعرف 
أيضا بأنه علم استخدام المعلومات المتخصصة المدونة عن طريق 
تقديمها ونسخها وجمعها وتخزينها وتحليلها التحليل الموضوعي 
وتنظيمها واسترجاعها في الوقت المناسب لاستخدامها في كشف 
حقيقة أو دعم حق من الحقوق أو البرهنة على رأي والاستدلال 
على حالة من الخالات. 


إن العلاقة بين علميى التاريخ والوثائق علاقة عضوية تربط 
بين المؤرخ وعالم الوثائق برباط الهدف الذي يسعى إليه كل 
منهما وهو الوصول إلى الحقيقة» ولقد أصبح المنهج الوثائقي أحد 
الروافد الأساسية في مجرى الحقائق التاريخية فبدون الوثائق 
وأشكالها المختلفة والمخطوطات لا يمكن كتابة التاريخ» وأي تاريخ 
يكتب في غياب الوثائق تاريخ ينقصه الكثير من ال حقائق . 

تشمل الوثائق الإجراءات والمراسيم والقوانين والأوامر 
وحسسابات الأموال وغير ذلك ما ينقباً فى أثعاء تأدية أى. حمل 
مرق أعن نوع» ويرجع إليه عند البحث والدراسة؛ وهي تقتصر على 
الأصجيال اللنكرهية: بل قد تكرت وقائق للسيارق أو لأشخاص أو 
لهيئات غير حكومية. 


فإن كانت صادرة عن مجلس النواب فهي قانون» وإن 
كانت صادرة عن الجهاز القضائي فهى حكم. وإن كانت صادرة 
عن السلطة التنفيذية فهي قرار» ولأهميتها أصبحت لها ولاية 
قانونية حتى تكون بعيدة عن أيدي العابثين» وقد برزت أهميتها 
في العصر الحديث, فأنشئت لها المعاهد والأقسام ف #البارع 
الجامغات: وأضبحت العلوم الوقاتقية. والأرشيقفة اليوم تحتل 
مكانة رفيعة» ونظرًا لهذه الأهمية» أنشيئع الاتحاد الدوي للتوثيق . 


تحتفظ العديد من العائلات المصرية بكم وثائقي بعضها 
أهمل وبعضها الآخر حرص على المحافظة عليها. كما أن كثيرًا 
من الأحداث التاريخية في تاريخ مصر كتب من وجهة نظر واحدة 
هى وجهة النظر الحكومية؛ فاختلطت الأمورء لذا تعد الأرشيفات 
الخاصة بالعائلات المصرية الكبرى مصدرًا وثائقيًا لاعادة صياغة 
الكقير ميخ تلك الألخدارى يعظر8 علمية محايدة. 

إن تجربة العمل لمدة ثلاث سنوات في اثنين من مشاريع 
التوثيق والأرشفة التاريخية في مكتبة الإسكندرية, وهما تجربتان 
خاصتان بعائلاتي بطرس باشا غالي ومحمد محمود باشاء وهما 
اثنان من كبار العائلات المؤثرة في مصر تتشعب علاقاتها وتمتد 
زهايًا لأكثر من سنة كان خلالها أفراد هاتين العائلتين 
عتاصر موث 8 ضاطبك لقف مح عبن رفيسر التاريخية الحدينة: 
كما أثبتت أن التاريخ صيغت أحدائه من خلال وجهة نظر 
واحدة من خلال الوثائق التاريخية التى تمت إتاحتها للباحثين 
والمؤرخين» فلم تكتمل صورة الحدث وأصبح هناك شيء ناقص 
في تلك الصورة. ا 


المتخصصة المدونة عن طريق تقديمها 
ونسخها وجمعها وتخزينها وتنظيمها 
واسترجاعها في الوقت المناسب لاستخدامها 
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إن احتفاظ مكتبة الاسكندرية بالأرشيف الخاص بهاتين 
العائلتين يعد إضافة للتراث الوثائقي لمصرء وفرصة كبرى تتيحها 
مكتبة الإسكندرية للباحثين في تاريخ مصر الحديث لإلقاء 
الضموء على الككقير مرح اللواقب: انلققية والسرية ليقلا الساسة 
والأفراد. 


تحتفظ هاتان المجموعتان الوثئقيتان؛ بالكثير من الوثائق 
الهامة التى تعد إضافة لتاريخ الوثائق المصرية؛ فقد احتفظت 


الوحدات الوثائقية لعل أهمها: 


-١‏ مجموعة الوثائق الخاصة بمهمة محمد محمود باشا في 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال مرحلة ثورة »١1914‏ فخلال 
تلك الفترة أوكل إلى محمد محمود باشا -أحد المؤسسين 
الأربعة للوفد المصري- مهمة إثارة القضية المصرية في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ خاصة في الصحف وبين أعضاء مجلس 
الشيوخ الأمريكيء بالإضافة إلى نسخة نادرة من الكتاب 
الأبيض الذي ألفه محمد محمود باشا أثناء وجوده في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ واستعرض من خلاله جوانب القضية المصرية 
وفظائع الاحتلال الأمريكي. ولعل من أهم الوثائق الهامة التي 
تشثمل عليها تلك المجموعة التفويض الخاض محمد محمود 
باشا من قبل الوفد المصري للتحدث باسمه في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ والمذكرات الشخصية التى كتبها محمد محمود باشا 
بخط يده وتحكى الخطوات التى اتخذها محمد محمود باشا 
لطرح أبعاد القضية المصرية على الرأي العام الأمريكيء وتبرز 
أهمية تلك الجموغة أتها ميجموغة قريذة من ثوغها لل" يوجد لها 
مثيل في أي مجموعة أرشيفية في العالم . 

؟"- مجموعة الوثائق الخاصة بالانقسام الذي حدث بين 
|ا#شياء الوفد المصري» وهي مجموعة مراسلات متبادلة بخط يد 
محمد محمود باشا وأحمد لطفي السيد بكء وعبد اللطيف بك 
المكباتي؛ حيث تتناول أبعاد وجوانب هذا الانقسام, ملقية الظل 
على دور سعد باشا زغلول واستكثثاره بالرأى دون يقية الأعضاء: 


اا 
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مراسلة من شكيب أرسلان إلى محمد محمود باشا غن الغلاقات المصرية الإيطالية 


وهو ما أبرزته وثيقة بصيغة قرار من قبل أعيان وعمدة مديرية نجع 
حمادي بسحب الثقة من سعد زغلول» وسحب التفويض المؤكل 


#ت مجموعة الوتائق ألخناضة بالمراسالات, السرية بين 


وتشي موسوليني 


للوصول إلى صيغة اتفاق ومعاهدة عدم اعتداء بين مصر وإيطاليا 


شخصيًا من قبل محمد محمود باشا إلى الد 


مسا الى “سار يرن بر طاسوا !1 
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توكيل لسحب الثقة من سعد باشا زغلول زعيم الوفد المصري 


على جانب هام من سياسة محمد محمود باشا الخارجية لتجنيب 


4- مجموعة برقيات مرسلة من الجالية المصرية التي 
يقدر عددها بخمسة ألاف مصري في مدينة يافا الفلسطينية إإي 
محمد محمود باشاء حول تحرش السلطات الإنجليزية والعصابات 
اليهودية بهم؛ طالبة الإذن من محمد محمود باشا في الرد على 
بلك العس قات . 


أما المجموعة الوثائقية لعائلة بطرس باشا غالي فهي أرشيف 


تاريخى قائم بذاته يزيد على التلالين وثيقة» تغطى دور عائلة 


بطرس باشا غالبي منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهايات 


عقد السبعيشياتك م القرن العشرية ىْ تاريخ مصر الليليية: 
ولعل أهم ما تتميز به تلك المجموعة: 


-١‏ مجموعة الوثائق الخاصة ببطرس باشا غالي؛ وهي 
مجموعة وثائق بخط بطرس باشاغالي لعل من أهمها وثيقة تتناول 
قضية دنشواي ومحاولة بطرس باشا غالي تخفيف العقوبات عن 
المتهمين» ومجموعة المراسلات الخاصة بين بطرس باشا غالي 
وأبنائه خاصة ابنيه نجيب وواصف؛ خلال تلقيهم العلم في 
باريس» ملقية الضوء على كيفية حرص العائلة على صنع أجيال 


وأجيال تتوارث دور العائلة في تاريخ مصر الحديث . 


؟- مجموعة الوثائق الخاصة بمشكلة دير السلطان؛ الدير 
المصري القبطي في مدينة القدس الشريف. وتلقى تلك المجموعة 
الوثائقية الضوء على دور العائلة البطرسية في إيجاد حل لمشكلة 
الدير المتنازع عليه بين الكنيسة القبطية المصرية والكنيسة 
الأثيوبية بدءًا من بطرس باشا غالي وواصف باشا غالي 07 


إلى مريت باشا غالي . 


ليان قلطا الاروك ره رالرمه 
ظ با مشا غالى يان تم افرواسه 
رنيال ككل حعللالى, دسب 


أنه دزت 


مستخر ج من شهادة ميلاد نجيب بطرس باشا غالي 


:. ا 


و مجموعة الوثائق الخاصة بالنزاع بين بطرس باشا غالي 
والبابا كيرلس الخامس حول صلاحيات المجلس الملي وسلطات 
البايا الروحية والدنيوية؛ وهى مجموعة تصيف الكثير من 
المعلومات الختديدة حول تلك المشكلة الكنسية. 


4- مجموعة الوثائق الخاصة بمشكلة انفصال الكنيسة 


الأثيوبية عن الكنيسة القبطية المصرية» وهى مجموعة وثائقية 


تتناول أبعاد تلك المشكلة والدور السري الذي قام به مريت 


خطاب ترشيح واصف بك غالي لوزارة الخار جية 
مرسل من سعد باشا زغلول 


بن أعوب وؤيئرة اتبيه داف به 
ئ امنا هرات 
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/ 9 ّ ب رالف سم دماغ 2 سن رموره 


خطاي عرسل إلى بطرس بلكنا مق مطراق كرسي أو لين لتاقل" يفا وراعقب قالي 


يشا غاي في محاولة إيجاد صيغة توافق بين الكنيسة المصرية 
والكنئيسة القبطية» والدور اللإنساني الذي لعبه مريت باشا غالي 
خلال أحداث الثورة الأثيوبية» وتتميز تلك المجموعة الوثائقية 
بأنها مجموعة من الوثائق السرية المتبادلة بين الكنيستين» 
ومعظمها كتب باللغة الأمهرية (لغة أثيوبيا). 


ه- أما أهم مجموعة وثائقية يشتمل عليها أرشيف 
عائلة بطرس باشا غالى ؛ فهي مجموعة المراسلات المتبادلة بين 
واصف باشا غالي وسعد باشا زغلول» وبين واصف باشا غالي 
وأعشناء الوفد المصري» وهي مجموعة وثائقية يزيد عددها على 
5٠‏ مراسلة باللغتين العربية والفرنسية. وهي تعقير يتحق سججلا 
ليوميات الوفد المصري سواءً في مصر أو باريس أو المنفى في مالطة 
وسيشل . 

إن هاتين المجموعتين الوثائقيتين ين التي يقدر عدد وثائقها 
با يويك خلى 6 لنن * ورقة كاتت: كقيلة باتراز العدديك :من 
الجوانب الخفية في تاريخ مصر؛ خاصة في كواليس الساسة 
المصريين وصناع القرار في مصرء وهو الدور المنتظر أن تلعبه 
الأرشيفات الخاصة بكبار العائلات في مصرء وتحرص عليه مكتبة 
الاسكندرية من خلال إدخال شريان جديد للأرشيف المصري 
وهو أرشيفات العائلات من خلال ذاكرة تاريخ مصر المعاصرة 
وفى هذا الصدد كان لأرشيف عائلة أحمد باشا ماهر دور كبير 
في ذاكرة مصر المعاصرة» وكذلك أرشيف الرئيس محمد أنور 
السادات والأسعاذ فوزى عبد الحافظ السكرتير اللخاض اللرئيس 
السادات» وأرشيف عبد القادر باشا حمزة» وأرشيف الدكتور 
على باشا إبراهيم, إننا نتطلع نحو مزيد من أرشيفات العائلات 
المصرية التي ستضيف الكثير لتاريخ مصر خاصة أنه جوانب 
مازالت مجهولة ستميط عنها هذه الأرشيفات اللثام . 
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م 


ايح 


مر تمص ربالعديدمن الأحداث 


التى شكلت معالم بارزة أثرت 


في 7١‏ يناير عام 1407 حادثا 


ا 


متجر شيكوريل بعد حريق القاهرة 


كان من الطبيعي أن تختلف الأسباب التي أدت إلى حريق 
القاهرة» ولكن بقيت جميع الأحداث التاريخية التى قامت قبل 
الذللاعه أساسا تابعا بحق لأى عقل تفسير دلالاقه وتأتيراقه على 
أي طرف من الأطراف المفترض مسئولية إحداها أو جميعها في 


نشوب الحريق . 


كانت معاهدة ١175‏ نقطة تحول خطيرة في تاريخ العلاقات 
المصرية - البريطانية» فقد قدمت بريطانيا بعض التنازلات مقابل 
الاععراف المصيري الرسمى بشرعية الوجود اليريطاتي العستكرق: 
ولكن في النطاق الذي حددته المعاهدة» بحيث تنسحب القوات 
البريطانية من أراضي مصر كلهاء وتتمركز في منطقة القناة وحدهاء 
ولككن أعلدت -حكومة الوفد في 1 يتاير :١96١‏ على السان 
مصطفى النحاس أن معاهدة ١1975‏ فقدت صلاحيتها كأساس 
للعلاقات المصرية - البريطانية» وأنه لا مناص من تقرير إلغائهاء 
وقد أدى إلغاء المعاهدة إلى إلغاء الامتيازات والإعفاءات التي 
كانت تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في مصر مثل إلغاء 
الإعفاءات المالية التى تشمل الرسوم الجمركية على المهمات 
العسكرية والأسلحة والعتاد والمؤنء وكذلك الرسوم المستحقة 

السفن التي تمر بالمياه المصرية لخدمة القوات البريطانية» كما 
اتاتحل مجلس الوزراء فى ختلسيقة السرية: فى ١؟‏ أكتوير 581 
مجموعة من القرارات تعبر عن جدية الحكومة المصرية في قرار 
إلغاء المعاهدة» فقرر اتخاذ جميع السبل المؤدية إلى عدم تعاون 
العمال المصريين مع القوات البريطانية» كما قررت مقاومة القوات 
البريطانية إذا ما اجتازت منطقة القناة. 


أدى ذلك إلى إشعال مشاعر الخوف والقلق لدى بريطانياء 
حبك آراك حوب العماك: البريطاني أ يشو سيكها ساد 
بريطانيا الاستعمارية» فأعلنت الوزارة تمسكها بالمعاهدة» وصرح 
هربرت موريسونء وزير خارجيتهاء بأن بريطانيا ستقابل القوة 
بالقوة لبقاء قواتها في منطقة قناة السويس» فقررت بريطانيا أن 
تتخذ عددًا من الاجراءات لإجبار حكومة الوفد على التراجع 
عن موقفهاء فوضعت مجموعة من الخطط كان من بينها خطة 
تخريبية لحرق القاهرة» خاصة بعد أن أصبح تعاون الملك غير 
مكن بعد أن تنامى العداء للملك في داخل الجيش الذي 
أصبح يحمل الملك مسئولية النكبة التي مني بها في حرب 
بسبب الخيانة وقضية الأسلحة الفاسدة؛ وتعيينة (حافظ 
عفيفي) رئيسًا للديوان الملكي؛ وهو المعروف بميوله نحو إنجلتراء 
فوجد البريطانيون الفرصة سانحة لتنفيذ مؤامرتهم حرق القاهرة 
مستغليق المظاهرارح التي عمت العاصمة. 


اتدلعت العديك هن المعازك وَالؤامراق العى قاضيته بها 
بريطائيا ضد الشعب المصرىء منذ إعلان إلغاء المعاهدة 
والتى هيأت المناخ الملائم لتنفيذ خطة تخريب وحرق القاهرة, 
منها معركة الإسماعيلية الأولى ١١(‏ أكتوبر »)١115١‏ ومعركة 
الاسماعيلية الثافية [/19 فوقمير 1939 وموقعة كقر أحمد 
عبده (4 ديسمبر :)١1681‏ وحادث كنيسة السويس (؟ يناير 
ومعركة التل الكبير ١70١7(‏ يناير 2»)١1987‏ ومقتل 
الراهبة الأمريكية برصاص الانجليز (14 يناير ؟119١)؛‏ ومجزرة 
الاسماعيلية ١5(‏ يناير »)١1987‏ وبالطبع هذه الأحداث مجتمعة 
مثلت المناخ الملبّد الذي هيأ لحدوث حريق القاهرة. 


جاء يوم الست 5” يثابر 1437 وكات وزارة الدذاخحلية 
قد أذاعت يوم 55 يناير أنباء مجزرة الإسماعيلية» وما وقع فيها 
من عدوان الإنجليز ووحشيتهم؛ فازداد سخط أهل العاصمة 
والأقاليم من فظائع السياسة البريطانية» فتجمع في مطار القاهرة 
الدوليٍ عمال المطار وجنوده وموظفوه المدنيون- وكلهم مصريون- 
حول أربع طائرات كبيرة لشركة الخطوط الجوية البريطانية؛ ومنعوا 
نزول الركاب الأجانب من الطائرات» كما منعوا تزويد الطائرات 
بالوقود» وحالوا دون استثتافها السفرء وقد أبلغ هذا الحدث إلى 
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وزارة الداخلية» فأوفدت إلى المطار ضابطا كبيرًا حاول إقناع 
المتجمهرين بالإقلاع عن موقفهم لا قد يترتب عليه من عواقب 
وخيمة» فاقتنعوا وعادوا إلى عملهم. 

كما قرخ ععلوة يلو كات النظام قٍِ تكناتهم بالعباسية» 
وامتنعوا عن القيام بما كلفوا به من الذهاب إلى الجهات المختصة 
لهم لحفظ الأمن بالعاصمة» وخرجوا يحملون أسلحتهم, في 
مظاهرة شبه عسكرية» بسبب سخطهم على ما أصاب زملاءهم 
بالإسماعيلية» اتجهت هذه المظاهرة من العباسية إلى الأزهر» ثم إلى 
ميدان العتبة الخضراءء ومنه إلى ميدان الاسماعيلية (التحرير)؛ 
فالجيزة» ثم اتجهوا إلى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)؛ وهناك 
اختلطوا بالطلبة» وسار الجميع في موكب المظاهرة متجهين إلى 
وسل الياة.: 


تليق مظاهرات عدة تتدفق على ميدان عابدين 
(الجمهورية الآن)» ومنه إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ والتقت هذه 
المظاهرات بمظاهرة جنود بلوكات النظام وطلبة الجامعة» ووصل 
الجميع تباعا إلى دار رئاسة الوزراء؛ حيث أطل عليهم (عبد 
الفتاح حسن)» وزير الشئون الاجتماعية» وألقى عليهم خطبة 
حتهاسية» الهبت مشاعرهم . 


تركت هذه الجموع دار الرئاسة» وانسابت في قلب العاصمة» 
صائحة منادية بحمل السلاح والسفر إلى القناة لمحاربة الإنجليز 
وكانت أنباء هذه المظاهرات وتحركاتها تبلغ في حينها إلى وزارة 
الداخلية» التى تركت الفوضى تنطلق من عقالهاء ولم تصغ 
حتى إلى ما نبهها إليه رجال الأمن من خطورة الموقف. وبدا منها 
الجمود في هذا اليوم العصيب. 


وقع الحادث المشئوم في تاريخ مصرء وقد بدأ الحريق في 
كازينو الأوبراة حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا؛ إذ 
هاجم فريق من المتظاهرين الكازينو وأتلفوه. وأشعلوا فيه النيران؛ 
ولما جاء رجال المطافع لاخماد الحريق منعهم المتظاهرون من أداء 
واجبهم, وأتلفوا خراطيم المياه. 


أمر فؤاد سراج الدين؛ وزير الداخلية» بتبليغ قوات 
البوليس بإطلاق النار على المتظاهرين» وعلى أي مظاهرات أو 
تجمعات أخرى دون ترددء إلا أن رجال البوليس أبدوا تراخيًا في 
تنقيلٌ الأوامرعفما كأن عن وؤير الذاخعلية إلا أن طلب من (محمد 
باشا حيدر)» القائد العام للقوات المسلحة؛ نزول قوات اليش 
إلى المدينة» للمعاونة في حفظ النظام وفض المظاهرات» لأن قوات 
البوليس محدودة العذد وموزعة على أنحاء المدينة فن الكيزة إلى 
مصر الجديدة» ولكن طلبه قوبل بالرفض خوفا من وقوع تصادم 
بين اليش والجمهور فيسيئ الجمهور الظن بالجيش وتتولد في 
نفسه الكراهية نحوه. 

كانت اخالة قردات خطورة: لأن عذدا كبيرا خم جتود 
البلوكات مشعرك فى هذه المظاهرات؛ با أحدن الارنياك بين 
صفوف باقى الجنود المكلفين بفض المظاهرات وإطلاق النار, 
فوافق حيدر باشا على نزول الجيش لإعادة النظام؛ بعد إلحاح من 
وير الداخخليةة بشرط أخد إذن الملك» ويعد ذلك بقليل طمأن 
مدير الأمن العام وزير الداخلية بأنه تم السيطرة على الموقف في 


تاريخ العلاقات المصرية البريطانية. 


ميدان الأوبراء حيث أطلق البوليس الئار على المتظاهرين» وفرق 
الجموع التى تجمعت هناك» ومكن رجال المطافئع من مباشرة 
يد 

الأنعماات النيران بعد ذلك في سينما ريفولى ثم سينما 
متروء وبدأ الأمر يسير وفق خطة مرسومة مدبرة» وكان المتظاهرون 
يستعملون في إضرام النار» البترول والبنزين والكحول» وما 
إلى ذلك من مواد الحريق» وتخلل الحرائق نهب وسلب لمعظم 
المحلات المحترقة» فقد كان واضحًا أن من بين المتظاهرين بعض 
الميالين للتخريب والإجرام الذين أرادوا إحداث حريق كبير 
في القاهرة يعجز النظام عن مواجهته» بل لقد وجد مع بعض 
المخربين قائمة بأسماء الأهداف المطلوىس إحراقها. 


عمت الخرائق الشوارع المركزية» ثم امتدت إلى بعض 
أحياء وأطراف العاصمة» ففى ساعات قليلة التهمت النار نحو 
٠‏ محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد» كان معظمها 
علوكا للأجانب وبعضها مملوكا للمصريين؛ وكلها تقع في أجمل 
وأكبر أحياء القاهرة وأهم شوارعها وميادينهاء واستمرت النيران 
مشتعلة فيها حتى الليل» وظلت تتقد في بعض الأماكن إلى اليوم 


فندق شيبرد بعد الحريق 


كازينى صوفى ولم يتبقى منه سوى الواجهة بعد الحريق 


العهسته العيرانة فى القترة عا يون, الثانية عشرة والتصشف 
ظهرًا إلى الحادية عشرة مساءً» نحو 7٠١‏ محلء بينها أكبر وأشهر 
المحلات التجارية في مصرء و١7‏ مكتبًا لشركات كبرى» و17١١‏ 
مكدب أسملل وشققًا سكديف و17 شدقا قبي أه متهة شه 
ومتروبوليتان وفيكتورياء و١5‏ دار سينما؛ بينها: ريفولي وراديو 
ومترو وديانا وميامي» و/ محلات ومعارض كبرى للسيارات» 
و١٠‏ متاجر للسلاح» و مقهى ومطعمًا وصالة؛ منها: جروبي 
والأمر كيه و#نة ماقت ركز تايا . 

كما أسفرت حوادث ذلك اليوم عن مقتل ١“‏ شخصًاء 
وبلغ عدد المصابين بالحروق والكسور 557 شخصاء وأدت إلى 
تشريد عدة ألاف من العاملين في المنشأت التى احترقتء كلهم 
مصريون يعولون نحو عشرين ألف نسمة. 

العتسعت الأضادر الرسمية وشهود العيان على أن حرق 
القاهرة كان مدبرّاء وأن المجموعات التى قامت بتنفيذه كانت 
على مستوى عال من التدريب والمهارة» فقد اتضح أنهم على 
معرفة جيدة بأسرع الوسائل لإشعال الحرائق» وكانوا أيضا على 
درجة عالية عن الدقة والسرعة فى تتقيذ العمليات التتى كلقوا 
بهاء فكانوا يحملون معهم أدوات لفتح الأبواب المغلقة ومواقد 


« لم تساعد طبيعة الحادث على توثيقه 
وتسجيله بشكل دقيق» فقد وقع فجأة دون أن 


استيلين لصهر الحواجز الصلبة على النوافذ والأبوا» وقد 
استخدموا نحو "٠‏ سيارة لتنفيذ عملياتهم في وقت قياسىي» وقد 
تمت جميع الحرائق بأسلوب واحدء وهو ما يدل على أن المنفذين 
ينتمون إلى تنظيم واحدء وأن وراءهم خطة مدبرة بعناية فائقة. 


أشار هذا الحريق الغامض إلى أكثر من جهة قد تكون 
هي المسئولة عن هذا الحادث» فهناك احتمال يجعل من إنجلترا 
مسئولة بشكل مباشر عن الحريق» استنادا إلى تاريخخها المليء 
بالالتجاء إلى مثل هذه الأساليب من حرق وقتل واتخاذها 
ذريعة للإحداث ثورة مضادة وإخماد الحركة الوطنية» واحتمال 
آخر يفترض أن إنجلترا قد وضعت يدها في يد السراي ونفذتا 
معًا الحريق» والدليل على ذلك تعيين عبد الفتاح باشا عمرو 
مستشارًا للملك للشئون الخارجية» وحافظ عفيفي رئيسًا للديوان 
الملكي. زهما معروفان فيولهما للاليز؛ وعدا يعد أول مدفع في 
وحد الشركة الوطتية والوقد.. أما الاحتمال القالك فهو أن يكون 
الغوغاء والعامة من الشعب هم المسئولون» والذي دفعهم لهذه 
الجريمة الأعمال الاستفزازية والجرائم الوحشية للإنجليز في القناة 
والإسماعيلية وغيرهماء وبالطبع هذا لا يحكم لإنجلترا بالبراءة 
من مسئوليتها فكان مجرد وجودها في مصر يدعو إلى إشعال نار 
الثورة والغضب والغليان في النفوس . 


يقع بعض اللوم أيضا على الحكومة الوفدية لتقاعسها وعدم 
استعدادها الكافي لمنع الحريق» على الرغم من ظهور مؤشرات 
ودلائل على حدوثه مثل المظاهرات والأعمال التخريبية التي 
سبقته مباشرة» كما تزيد مسئولية رجال البوليس عن مسئولية 
الحكومة» فقد كان بعضهم يقف جامدا وهو يشاهد حوادث 
الحريق وحوادث السلب والنهب. وهذا لا يليق برجال حملوا 
أمانة صون أمن ونظام البلاد. 

جل الذك فاروق أيضا بعها من السقولية عهدما احنجز 
في مأدبته» بمناسبة ميلاد ولي العهدء ضباط البوليس الممتازين» في 


نفس توقيت الحريق» ما أضعف قوة الضبط والنظام في العاصمة. 


كان من الضروري اتخاذ بعض الاجراءات بعد هذا الحادث 


اجتماعا استثنائيًا في الساعة السابعة من مساء يوم 5١‏ يناير, 
وفيه تقرر إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد» ووقف 
الدراسات في الجامعات والمعاهد والمدارس إلى أجل غير مسمى, 
وتعيين مصطفى النحاس حاكما بيك اع كما اجتمع أعضاء 
اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار لدراسة الموقف. واتضح أن 
الموقف يتدهور بشكل سريع؛ فوجدوا أنه من الواجب التحرك 
بسرعة»: خاصة وأن الملك قد عرف تعض الضباظ. الأخخرار 
وتنظيماتهم؛ ومنذ هذا الاجتماع توالت المنشورات التي تؤكد 
لجميع ضباط الجيش الوجود الفعلى والنشط للضباط الأحرار. 


كان أو قرار أصدره مصطفى النحاس» باعتباره ها كمأ 
عسكرياء هو تعيين عبد الفتاح حسن رقيبًا عامّاء وتعيين المحافظ 
والمديرين ومن يقوم بأعمالهم حكامًا عسكريين في مناطقهم. 
وملع التجول قْ القاهرة وضواحيها وبندر االجيزة فعا باتا فيما 
بين السادسة مساءً والسادسة من صباح اليوم التالي» ابتداء من 
اليوم التالئىي للحادث» وغلق المحال العامة والتجارية في القاهرة 


كما صدر أمر عسكري أخر بمنع التجمهرء واعتبار كل 
تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل مهددًا للسلم 
والنظام العام» ومعاقبة كل من يشترك فيه بالحبس لمدة لا تزيد 
عق سعوةة بوذا كان مالك سلانًا يعاقي لأسو لمم 


6. 


سئوات. 

قام الملك فاروق» يوم الأحد ”7٠‏ يناير 21967 بإعفاء وزارة 
النحاس باشا من منصبهاء نتيجة لتقصيرها في حفظ الأمن 
والنظام» بعد أن استمرت في الحكم عامينء ولكنها تركت في 
السالعة السياسية العم يك أشلبية مركالية وقنية, 


أصبح الملك مرغمًا على تكليف تشكيل الوزارة إلى 
شخصية بعيدة كل البعد عن الأحزان المعارضة» فتعاقبت 
على البلاده فى. القعرة من 7 يغاير إلى بنوليه 14817؛ وزارات 
من المسعقلين 'نسمى "زقازات اللوظهين + لأة رؤسأقها له علذقة 
لهم بالأحزاب؛ ولكنهم كانوا من كبار الموظفين» وأعضاؤها من 
الموظفين لا من رجال السياسة» وكان هذا يعنى عودة الحكم 


المطلق» لآن حؤلاء الموظفين |3 تولوا الوزارة لآ يجدوك الخخرية 
في أن يناقشوا رئيس الوزراء الذي اختارهم» فهم مع كونهم قد 
صاروا وزراءً لا يزال طابعهم أنهم موظفون لدى رئيس الوزراءء 
يأتمرون بأوامره ويتحسسون اتجاهاته وينفذونها. 

شلق الوزارة الحديدة» بركاسة على ماهر باش جهدا 
كبيرًا في إعادة الأمن العام؛ وأعادت إلى البوليس نظامه بعد أن 
تفككت قوته في أواخر عهد وزارة الوفد» وعملت على إصلاح 
ما دمره حريق القاهرة من مبان ومؤسسات ومنشأت ليعود إلى 
العاصمة عمرانها وتقدمهاة ال اعتمادا أول بمبلغ خمسة 
ملايين جنيه لأصحاب المحلات والمنشآت التى دمرها الحريق 
لإعادة تعميرهاءكما خففت قيود منع التجول تدريجيّاء وأعادت 
النظام إلى الجامعات والمعاهد واستئناف الدراسة فيهاء ولكن لم 
تستمر هذه الوزارة طويلا» بسبب سياستها غير الواضحة. 

ومن هنا نجد أن طبيعة الحادث لم تساعد على توثيقه 
وتسجيله بشكل دقيق» فقد وقع فجأة دون أن يتوقع أحد أن يكون 
بهذا الحجمء ولم يتم التعرف عن المسئول الحقيقي عن الحادث؛ 
وإنما كانت كل الافتراضات عبارة عن تخمينات غير مؤكدة» كما 
ساهم في غموض هذا الحدث أن التحقيقات التى جرت تمت في 
إطار ظروف سياسية معينة وتحت ضغط قوى عديدة. وبالتائي لم 
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وأنت تستعد للقيام برحلة طويلة أو قصيرة لبلد كبير وهام ؛ 
لا تستطيع وأنت تعد حقائبك لبدء الرحلة أن تستغني عن آلة 
التصوير الخاصة بكء وإذا كنت متجهًا في رحلتك إلى مصر 
قالايل وأنكف سعزور مديقة القاهرة أو الاسكتدرية أو الأقضر أو 
الواحاقة ]15 فسوق نققه كيرا أاء عاك السعل ملظة 
تذكارية لك أمام مشهد النيل وقت الغروبء أو لأبي الهول ومن 
خلفه الأهرامات الثلاثة واقفة في شموخ. أو أن تقف أمام مسجد 
شاهق كمسجد السلطان حسن درة العمارة الإسلامية في مصر 
والعالم أجمع. 

ولكن., ماقا الى #نيقه تسعد ليده الرسلة المميزةسيذ أكثر 
من مائتى عام مضتء أي في زمن لن تستطيع فيه أن تصطحب 
معلك #اميراقك الرقمية ولا هاتفلك اللحمول المزوة يكاهير ا خالبة 
الطتية أو سعس ماعو أبسط عن ذلك فأفت؛ حص الح قد ايبط 
أنواع آلات التصوير التى لا تراها الآن إلا في المتاحف, ليس هذا 
فقط فأنت عدت لزمن لا توجد فيه المكاتب السياحية التي تنظم 
لك برنامج الزيارة لتستمتع بكل دقيقة فيه» ولا حتى أن توفر 
لك وسيلة النقل المكيفة حتى لا تشعر بوطأة الحرارة فوق رأسك 
وأقت القلبية.. ١١|‏ قبق كنت سسعف ليده الرجلة؟ 
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أشياء كثيرة من الممكن أن تفكر فيها لتنظم هذه الرحلة 
التي ستقضيها في مصرء إلا أنه هناك أشياء أكثر كانت ستغير 
شكل هذه الرحلة؛ أهمها أنك لن تكون مجرد سائح جاء لمشاهدة 
معالم الحضارة المصرية والتنزه في أحيائها وضواحيهاء بل كنت 
ستكون واحدًا من الرحالة الذين يذكرهم التاريخ الآن فأعداد 
السائحين في مصر في ذلك الوقت لا تتعدى الأفراد الثلاثة أو 


الأريعة. 


دعنا نبحر في تفاصيل من سبقوك في هذه الزيارة منذ 
مالس حام من #رنسيين. .وإقبليق وإيطاليية., أسان ساقارف: 
وفولني. وشارل إدمون» وباسكال كوست,. وبريس دافن» وديفيد 
روبرتسء ولويجي مايير وغيرهم تمن زاروا مصر واختلفوا في 


تفاصيل رحلتهم واتفقوا في عشقهم وولعهم بمصر وي تسجيلهم 
لأروع ما شاهدوه فيها بريشاتهم الخاصة؛ تاركين لنا كنرًا زاخرًا 


جامع قايتباي بصحراء المماليك بريشة باسكال كوست 


ينفل لدأ صورة تعيض بالخياة ما كانت عليه مصر عيذ ٠/٠6‏ سدة 


٠. 
0.6. 


مصما. 


فبتوصية خاصة من المسيو جومار" المشرف على البعثات 
العلمية التي أوفدها محمد علي باشا إلى باريس؛ بدأ باسكال 
كوست (005]6) 635631) رحلته إلى مصر للعمل بخدمة 
الباشا. ولم يكن يتخيل هذا الفنان الشاب أنها نقطة تحول في 
حياته جعلته أسيرًا لكل ما هو مصريء عاشق لكل تفاصيل 
عمائرها ومدنها وقراها. فقد جاء إلى مصر عام 16١17‏ ليشرف 
على تأسيضي مصنح للبارود» وعمل دراسات لازمة لبعض الترع 
المصرية المراد شقها أنذاك. فإذا به يقع في هوى العمائر الإسلامية 
والمعابد الفرعونية فأخذ يسجلها بريشته المتميزة التى ساهمت 
دراسته الأكاديمية في ثقل الموهبة الخاصة التي يتمتع بها في فن 
الرسمء فهو دارس لفنون الرسم والتصوير في بداية حياته بمدرسة 
الرسم في مرسيلياء ثم سافر إلى باريس بتوجيه من أستاذه المسيو 


(10110ء<طحطءم.8) المهندس 


المعماري» والتحق بمدرسة الفنون 
الجميلة بباريس ودرس بها العمارة, 


حيث التقى بالمسيو جومار وجاء 


00 
٠.٠ 


عمل أستاذا للعمارة هناك» واستطاع باسكال أن ينشر عمله 


الضخم عن مصر الذي ضمنه أروع اللوحات والرسوم الملونة. 
وقد تمت طباعة الكتاس في الفترة من 1859-1131 تحت عنوان 


مصر عشر سنوات, عاد بعدها إلى مرسيليا في عام /1571؛ حيث 


"العمار ة العربية وآثار القاهرة" 211 6هتى عتتتداءء]تاء 41 


11 1ل 177215 تاطهكك/. 


وباسكال كوست ماهو إلا أحد العاشقين لشوارع ودروب 
وأاقة القاهرة مقله مقل كثير فى التعافين والرسهالة الذرين زآروا 
مصر وبهرتهم بعمائرهاء وجذبهم مجتمعها المتماسك وطبقات 
شعبها المتنوعة؛ بداية من الرجل البسيط إلى الوالي الذي ب 
البلاد. وقد استطاع باسكال كوست في لوحاته أن ينقل برسوم 
واقعية تمتليع بالرومانسية الحالمة صورة حية من مصر أنذاك - أي 
فيما بين عاميى -18710-١11‏ لنذوب في تفاصيل كل كبيرة 
وصغيرة من خلال ما تركه لنا باسكال في فترة لم تكن قد 
ظهرت فيها ألات التصوير الفوتوغرافية بعد. وقد بلغ من دقة 
باسكال كوست في نقل أدق التفاصيل لاسيما في اللوحات 


جامع أحمد بن طولون بريشة بريس دافن 
التى تضم مناظر العمائر والأبنية أن يستعين به كلوت بكء ناظر 
مدرسة طب قصر العينى في كتابه الذي كان يعده عن مصر 
المحة عامة عن مصر" الذي ظهر عام 184٠‏ في وضع فصل عن 
الفن الإسلامي؛ استطاع فيه أن يقدم تسجيلاً دقيقًا عن العمارة 


ولم تل مر سن حاشقيها قثرة طويلة عقب رسيل 
باسكال كوست جاءها فئان من أشد المولعين يها المغرهين بقنتوتها؛ 
هو بريس دافن أو كما يعرفه البعض ب إدريس أفندي. وينتمي 
بريس دافن إلى أسرة إنجليزية الأصل هاجرت إلى فرنسا فرارًا 
من جور الملك شارل الثاني ؛ حيث ولد دافن في إقليم الفلاندر 
في فرنساء وتعلم في مدرسة الفنون بشالون» وحصل على إجادة 
الهندسة المعمارية عام 175 وهو دون العشرين من عمره. 


بدا .داقن ترحاله يسطره إلى الهند حيث عمل سكرتيرا 
لحاكمهاء ثم إلى فلسطين» وعندما أحس بتشجيع محمد علي باشا 
للأوروبيين وتمتعهم بمزايا خاصة نظير خدمته» شد رحاله إلى مصر 


فجاءها في عام 1879» والتحق بخدمة الباشا حيث عينه بالفعل 
مهندمًا تأرى واستاذ! الظيرضر اهبا مدرسة أركان الخرى بإقالكة: 
ومربيًا لأبناء إبراهيم باشا. إلا أنه سرعان ما ضج من العمل وقرّر 
التفرغ لفنه؛ وهنا يقال أنه اعتنق الإسلام وعرف باسم إدريس 
أفنديء وأخذ يتنقل بين فلاحي مصر من القاهرة 
إلى الدلتا إلى الإسكندرية إلى صعيد مصر والنوبة: 
مسلا في كل رحلة مشاهداته عن معالم المدن 
من عمائر ومناظر طبيعية ساحرة» حتى استقر به 
الترحال إلى مدينة الأقصر عام 1878؛ حيث 
يذكر له موقف مشرف وهو منع إقامة معمل للبارود 
بالقرب من معبد الكرنك؛ كما منع العمال من 
اقتطاع أعمدة حورس لإقامة هذا العمل» وشدّد 

المسثولين بضرورة الحفاظ على كنوز مصر 
وآثارها. ولم تنحصر أعمال دافن في مجرد الرسم 
والتصوير الخارجي للأبنية بل شارك في كثير من 
أعمال التنقيب الهامة» واستطاع أن يتوصل إلى 
اتضاقات: لا بأمن بها متها اكتشافه لاثنقى غشرة 
غرفة في معبد خوفوء بالإضافة إلى الكشف عن 
بردية كتبت بالهيراطيقية ونسبت إليه. وقد غادر 
دافن مصر في عام 1844 وعاد إليها مرة أخرى 
عام 1854 أي في عهد الواللي محمد سعيد باشا 
مستكملاً رحلته في مدن فيضبر: 


مكث دافن في مصر فترة طويلة بلغت سبعة 
عشر عامًا قدم خلالها أربعة عشر كتابًا بالإضافة 
إلى العديد من المقالات والأبحاث الهامة» و 
أهم ما تركه لنا دافن هو لوحاته المتميزة عن آثار 
مصر لاسيما الإسلامية منها والتي تفن في أن 
ينقل أبرز تفاصيلها وأكثرها تعقيدًا ما جعل رسومه 
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٠‏ الآثار المصرية وتاريخ الفن المصري وفقا لآثارها منذ أقدم 
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العصور حتى السياية الرومانية وهو اطلمينى رائع يصم قف 
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السللاقة . , , بريقة بابيكال كرست 


أما أشهر اللوحات التى رسمت عن مصر فكانت 
بريشة الفنان الإنجليزي ديفيد روبرتس؛ الذي لمع اسمه 
في فن الرسم مقترنا في أول الأمر باسم المصور جون 
فردريك لويس؛ وذلك بفضل تصويرهما لإسبانيا التي 
زاراها عام 1870 بعد طوافهما بأنحاء القارة الأوروبية, 
ثم امتدت رحلات روبرتس بعد ذلك إلى طنجة في أول 
زيارة له للمدن العربية ثم إلى مصر. وقد وضع كتابه 
الضخم "الأراضي المقدسة ومصر والنوبة"' في ثلاثة 
مجلدات نضلاً عن مجلد عن مدينة القاهرة» وقد أهدى 
روبرتس كتابه إلى ملك فرنسا لوي فيليب» وساهم هذا 
الكتاب في زيادة شهرة مؤلفه كما كان له تأثير هام على 
كثير من الأوروبيين الذين شغفوا بزيارة مصر لرؤية آثارها 
التي نقلتها لهم لوحات روبرتس. 


رحالة كثيرون زاروا مصر وتمتعوا بطيب هوائها 
واعتدال مناخهاء تنوعت جنسياتهم ووظائفهم؛ بعضهم 
جاء للعمل بخدمة حكام مصر؛ وبعضهم جاء للدراسة 
والتمتع بآثارها النادرة؛ ساعدهم على هذا تشجيع 


نظم فيها شئون الوافدين على مصر بغرض السياحة بداية من 
وصولهم إلى أرض الوطن حتى مغادرتهم للبلاد» فقد نصت على 
أن يتوجه شخص مسئول هو معاون قلم الجوازات إلى الميناء ليطلع 
على قائمة السائحين بهدف منحهم تأشيرات من الداخلية تكفل 
لهم حرية الإقامة والتحرك داخل مصرء ولم يكن منح الجوازات 
الداخلية مقتصرًا فقط على السائحين الذين سوف يقيمون في 
مصرء بل امتد كذلك إلى الذين يتوجهون إلى بلاد الشام عن 
طريق العريش أو الذين يتوجهون إلى جهات أخرى عن طريق 
رشيد أو دمياط أو السويس أو القصير. كما أمر سعيد باشا بدفع 
تققابع علاج البعضن عن الساقحين الذين تعدو غليهم شنديد 
ما تطالبهم به المستشفيات التى يعالجون فيها. أما عصر الخديوي 
إسماعيل فقد شهد تدفق كثير من الأجانب على مصر سواءً 
للعمل في مشروعات الخديوي المتنوعة من حفر لقناة السويس 


سوق النحاسين . . بشارع المعز حيث تظهر مجموعة المنصور قلاوون بريشة ديفيد رويرتس 


الحكام لهم وتوفير سبل الراحة والأمان. فيذكر أن والى مصر 
محويد سعيد باثا أضدر لاتيعة ترف بأاسم لائحة مارس ١/8617‏ 


والعديد من الترع ومشروع تحويل القاهرة إلى باريس الشرق 
وغيرها من الأعمال العمرانية المتنوعة» بالإضافة إلى حدث هام 
هو اشتراك مصر في معرض باريس عام 18517 الذي خصص فيه 
جناح خاص لعرض بعض الآثار المصرية المتميزة» وبالفعل أرسلت 
مجموعة من الآثار برفقة ماريت باشا المسئول عن الآثار المصرية 
ألذاك ودر ترف الخنسية وأمجبت بها الاميراطورة يفي ما 
جعلها سببًا قويّا شجعها على زيارة مصر أثناء احتفالات افتتاح 
قناة السويس .. علاقات كثيرة واهتمامات أكبر من قبل حكام 
مصر لتشجيع الأوروبيين على زيارتها والعمل بهاء أرسى دعائم 
هقذة السياسة مؤسس الأسرة العلوية محمد على باشا بعلاقاته 
الطيبة مع الأجانب لاسيما الفرنسيين من عملوا معه من قناصل 


ومهندسين وإداريين واستشاريين.. إلخ. 
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سل ال الس بب يسبخو 


نشأة الدفترخانة المصرية 

لا أحد بالطبع يستطيع أن ينكر الدور الهام الذي لعبه 
محمد على في التاريخ المصريء أو الجهود الجحبارة لإقامة الدولة 
المصرية الحديثة» في مختلف المجالاات في الزراعة والصناعة 
والبنية الأساسية؛ بالإضافة إلى الجيش وما يتعلق به من 
مؤسسات ومصانعء؛ ثم دون شك في التعليم والثقافة والتنظيم 
الإداري للدولة» ولعل من أهم إنجازات محمد على وأكثرها بقاءً 


النص التأسيسى لمبنى الدار القديمة 


هو مشروعه لإنشاء الدفترخانة المصرية» وقد دفعه لذلك أن نظام 
حفظ الوثائق الرسمية ومستندات الدولة المتبع في مصر في العصر 
العثماني» والقائم على أساس احتفاظ كل مصلحة بدفاترها 
وأوراقهاء واحتفاظ النظار والكتاب والصرافين بأوراقهم بعل 
عزلهم أو نقلهم؛ لا يحقق الهدف المرجو في بناء الدولة الحديثة 
التى أزمع محمد علي بناءهاء ولا يمدها بالمعلومات والبيانات؛ 
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فهداه تفكيره إلى توسيد أماكن اللمعظ في مؤسسة واحبدة تكولا 
مسئولة عن جمع السجلات والوثائق من كافة المصالح 0 
والأقاليم» وقد شجعه على ذلك فقلآن الكقو من الوتائق 

قُْ أكثر من مناسبة: فعندما ثار عليه الحنود الارتاؤود بعدما 3 
بتخفيض رواتبهم ؛ اضطر إلى الهرس والإقامة بالقلعة؛ فنهبت 
داره لني كانيع بالأزوكية وققنيت الكثير من العا فوفد 
بينها وثيقة المعاهدة التي وقعها مع الجنرال فريزر قائد الحملة 
المشهورة باسيه. كينا كاك التصدا (تاقب الباقيا) يفط فى 
قيراقه بكمبانت. كبيرة مق السيعلكق: والوقائق» وقك حددرك أن 
شب حريق في ديوان الكتخدا في 18 من يونية 1874 م؛ فأتى 
على ما كان فيه من سجلات ووثائق . 


ولذلك كله رأى محمد على ضرورة إيجاد مكان آمن 
يحتفظ فيه بدفاتره وأوراقه» ويكون صالحاً لحمايتها 
الحريق والسرقة والتلف. وكانت القلعة هى المكان الأنسب 
لتحقيق هذه الأغراض؛ فأمر الباشا بإنشاء «الدفترخحانة 
المصرية» في عام 1878م» ليصبح أول دار للوثائق في 
العالم العربي وي إفريقيا كلهاء وثاني دار وثائق في العالم 
يد آلا شيف الوطني الفرنسى 2136101221 76لطاء21.آ 
»)١1740(‏ وقبل أن تنشع بريطانيا دار المحفوظات 
العامة بليندتن. 201868 165610 206116 بعشر سببوات: 


ل ا ل [<) 

قرشء وكانت أول لائحة للدفترخانة تلك التى وضعها الخواجة 
يوحنا كاتب المصروفء والتي أقرها ‏ المجلس العالبي ' في 4؟ من 
رجب 48 سر 8 يتاير 16م وقد نصت تلك اللائحة 
على تعيين راغب أفندي ناظر الضربخانة كأول أمين للدفترخانة 
المصرية. كما نصت على أن يقوم أمين الدفترخانة في نهاية 
والأقاليم وحفظها في الدفترخانة وعليه التبليغ عن أسماء النظار 
والكتاب الذيرة يتقاعسون عن ١‏ ا رسال دفاترهم وأوراقهم» وكانت 


ولادولطت مفقايس إنظاء " الدقة ضالة اللصرية" فجر 


عقوبة هؤلاء حسب اللائحة الجلد ٠٠١‏ سوطء وكان نظام 
الحفظ يقوم على أساس وضع السجلات والأوراق في صناديق 
خشبية» ولكن لم تمض عدة سنوات حتى تكدست السجلاات 
بالدفترخانة؛ فصدرت الأوامر بإنشاء عيون خشبية بالمخازن» فتم 
إنشاؤها بتكلفة 19775 قرشاً. 


من الدفترخانة إلى دار المحفوظات العمومية 

وكانت الدفترخانة تابعة لقلم الخزينة التابع بدوره لديوان 
الخديويء وفي عام 1855م انتقلت تبعيتها إلى ديوان المالية, 
فاستعانت بالمسيو روسيه لكتابة تقرير عن نظم 
الفرنسية؛ للاهتداء بها في وضع لائحة جديدة للدفتر خانة»؛ وبعد 
أن قدم روسيه تقريره» قامت «الجمعية العمومية» بوضع لائحة 
جديدة صدرت في / ذي الوق 77 اضر " ديسمبر 1855م. 
وقد نصت تلك اللائحة على إنشاء دفترخانات في المديريات» 
وميزت بين أنواع الوثائق والدفاتر ومّدد حفظ كل منها في 


الاستحقاقات والأشوان في يد الكتاب لمدة عامين» ثم تسلم | 
دفتر خانة المديرية» فتبقى فيها لمدة عشر سنوات» ثم تنقل ! 
الذقر غيانة العسومية بالقلعة 

وفي أواخر العام 1854م انتقلت تبعية الدار إلى الداخلية 
وذلك حتى سنة 1861م ثم انتقلت مرة أخرى إلى المالية حتى. 
سنة 1815م ثم أعيدت إلى الداخلية مرة أخرق حتى ستة 


14م ثم عادت إلى المالية واستمرت تتبع وزارة المالية حتى 


ويذكر أنه في العام 1654م ارتكب أحد كتاب دفتر خانات 
المديريات جريمة تزوير في بعض الوثائق ؛ فأمر الخديوي إسماعيل 
بإلغاء دفتر خانات المديريات» وألزم جميع الأقاليم والدواوين 
بإرسال أوراقهم وسجلاتهم إلى الدفتر خانة العمومية بالقلعة. 
ونتيجة لعدم وجود أماكن بالدفتر خانة لحفظ هذه الكميات 
الجديدة من السجلات؛ تم استخدام سجن القلعة واحدى 
المغارات كمخازن للحفظ. وفي عهد الخديوي عباس حلمي 
الثاني تغير اسم الدفتر خانة إلى «دار المحفوظات العمومية» وظل 
مقرها بالقلعة. 


وتعد دار المحفوظات العمومية حاليًا 
واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر 
إن لم تكن أهمها وأغناها على الإطلاق 
فهي تحتوي على كم هائل من الوثائق 
والملفات التي تتنوع وتختلف لتغطي كافة 
أنشطة الكيان الرسمي للدولة ويقدر البعض 
محتويات الدار بما يقارس ثلاثة مليارات ورقة 
وهي بذلك تعتبر من أهم مصادر البيانات 
والمعلومات لكل فئات المجتمع سواء للمواطن 
العادي أو للباحثين أو حتى لبعض الجهات 
الرسمية بالدولة» وهي أيضًا تحوي كما هائلاً 
من الوثائق التاريخية» ففيها محفوظات وزارة 
الداخلية» التى تضم دفاتر عتق الرقيق ودفاتر 


قيد العربان» وسجلات أحوال العمد والمشايخ وغيرهاء وفيها 
أفياً دفاقر مكلفات الأطباة وكل ما يعص الأرقى الزراعية 
والعقارات» وما طرأ عليها من تغيرات» منذ أن كان الفلاح المصري 
مكلفاً وليس مخيراً في زراعة أرضه» ولعل من أهم المجموعات 
المحفوظة بالدار هي ملفات خدمة الموظفين وتقدر بحوالي 1١‏ 
آلف ملف»وصباين أعميتها بأهمية الشخض صاحي الكلف«وتعد 
تلك الملفات من أهم وثائق الدار حيث يتضمن كل ملف تاريخ 
حياة الموظف صاحب الملف وكل ما يتعلق بالوظائف التى شغلها 
خلال -حياقه وها ربط له أو لورثعه من بعد مخ معاش. وميد من 
بين تلك الملفات ملف خدمة «الإمام محمد عبده؛ سعد زغلول, 
طلعت حربء» مصطفى النحاسء الدكتور طه حسين» مكرم 
عبيد» نبوية موسىء» السير إلدون جورست. والمسيو ماسبيرو) 
وغيرهم الكثير والكثير» وتضم الدار مجموعة أخرى من الوثائق 
الهامة ولكن على مستوى آخر من الأهمية؛ ومن أمثال ذلك 
دفاتر الطب الشرعيء دفاتر قيد بيوت العاهرات» دفاتر رخص 
محلات مقلقة للراحة ومضرة بالصحة. أوراق الكتاتيب» أوراق 
الجبايات» أوراق السيرك» دفاتر رخص الموسيقى والغناء. 
ويمكننا تقدير عدد باقى ملفات ووثائق الدار بحوالمي 7١‏ نوعا 
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الواجهة الرئيسية لمبنى دار المحفوظات الجديد والمؤرخ عام 1956م 


« بلغت نفقات إنشاء "الدفترخانة المصرية" 


نحو 560٠00١‏ فرش عام 6م 


من أنواع الملفات وهي تغطي كافة وزارات ومصالح الحكومة 
ولعلنا نستطيع أن نؤكد أننا ومن خلال محتويات دار المحفوظات 
نستطيع أن نعيد كتابة تاريخ مصر الحديثة بشكل أكثر 
وضوحًا وتفصيلاء وعليه فإننا لن نكون مبالغين إن قلنا إن دار 
المحفوظات العمومية المصرية هي بحق من كبرى دور الوثائق 


مشروع مكتبة الإسكندرية بدار المحفوظات 

انطلاقاً من دور المكتبة الرائد في مجال التوثيق الرقمي 
والتحول الرقمي لكافة أنواع أوعية المعلومات» وإدراكا 
لأهمية المعنى الصحيح والمغزى الحقيقى للسعي نحو عصر 
التكنولوجيا بدأت مكتبة الإسكندرية في مشروعها القومي 
لرقمنة محتويات دار المحفوظات العمومية وذلك بالتنسيق 
مع وزارة المالية وإدارة دار المحفوظات» ويهدف المشروع إلى 
رقمنة مجموعة مختارة من وثائق وملفات ودفاتر الدار وذلك 
باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة للتوثيق الرقمي؛ 
اغتماذا على ميرة المكتبة الكبيرة بلي هذا المجال» وتتركر 
المحاور الرئيسية للمشروع في ثلاث نقاط رئيسية وهي : 

إعادة فرز وتصنيف محتويات الدار لتحديد الوثائق 
والملفات ذات الأهمية القصوى والتى ينبغي البدء برقمنتها 
وذلك لتحديد أولويات المشروع وتنظيم العمل . 


التجهيز المناسب لإعداد مجموعة منتقاة من وثائق 
ومقتنيات الدار لتكون نواة لمتحف وثائق يتم تأسيسه داخل 
مبنى الدار القديمة لعرض غاذج من درر الدار من الوثائق 
والمستندات مع عرض لطرق الحفظ بالدار باعتبارها ثاني أقدم 
دار محفوظات في العالم . 


المحور الثالث والأخير هو الاتطلاق : رعيرع القومي 
بالدار وكذلك بعد الانتهاء من تجهيز بيئة مناسبة للمشروع 


وبالإضافة لتلك المحاور الثلاثة الرئيسية يهدف مشروع 
المكقية كذلك: إلى تدريبه حده مم العاملين بالدار وقللتك مين 
خلال برنامج تدريب خاص يساعد على تأهيلهم للتعامل مع 
مشروع الأرشفة الرقمية» وذلك لخلق كوادر من داخل الدار 
يمكنها دفع المشروع والمساعدة على استمراره وتواصله. 


وفي النهاية أود أن أقول إن مشروع مكتبة الإسكندرية بدار 
المحفوظات مذهل ومهول, وهو سسيط ياه وبساطته تتحدد 
فقط في استمراره إلى الأبد. فقط مجرد الاستمرار المتراكم . 
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من أعمال صنارو شان 


محطة السكة الحديد بالقاهرة قديمًا 


ا 


1 
"0 


300 
ا 


ينين 


1 اا 


يعتبر تاريخ السكك الحديدية جزءًا من حياة مصر الاقتصادية في 
نهضتهاء ويجب أن يطلع عليه المصريون جميعا ليعرفوا كيف كان تطور 
سببًا من أهم أسباب العمران, فقد كان القطار في مصر يؤدي مهمته العظمى فو 
سبيل بث الحضارة في أرجاء وادي النيل. كما أن مصر سايرت التطور الذى 
وصلت إليه أعظم السكك الحديدية في العالم ؛ مقتبسة أحدث النظم والمختر عات , 
مدخلة عليها الطابع المحلي المصري . 
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إن تاريخ مصر مع السكك الحديدية هو في الواقع جانب 
بتاريخ السكك الحديدية نوعا من الاهتمام بأداة من أدوات العصر 


الحديث أتيح لمصر أن تسابق الأمم في استخدامها وترقيتها. 


٠.‏ 3م 


إلى جنبء مسايرة للترع المتفرعة منه» حيث يسمح التكوين 
اليجراق 3د القيل وتفرعها وانسيابها في أهم العوا 

والبلدان» ثم تمتد جنوبًا في محاذاة الشاطئ الغربي للنيل حتى 
نجع حماديء ثم تقطع النهر, وتسير تجاه أسوان في محاذاة الشاطئ 
الشرقى لخدمة المناطق القابلة للزراعة» ومن خطوط الوجه القبلى 


نجد أن شبكة الخطوط الحديدية في مصر ماشية للنيل جنبًا 


طبيعة التكوين الجغرائي في هذه الواحة التى تفصلها عن وادي 
النيل الصحاري. 


ع 1 
بعد أن فرغ الإنجليز من مد الخط الحديدي بين ليفربول 
وبالفستير » زهو أول القطوط للليديد الى السبحت 


كان المهندس الإسكتلندي (توماس جفرسون جالواي 
11 
اتصال وثيق بمديري شركة سكة حديد ليفربول- 
٠. 5 2 2 1 7‏ ى 
مانشستر » ففوضوا إليه أن يعرض على والي مصر فكرة 
الاستعاضة عن الطريق البري الذي عرف باسم " الأوقرلائد 
إ 


| ع 
روت بمشروع إنشاء طريق حديدي يبدا من عين شمس» 


يخترق الصحراء إلى السويسن. 
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لول عشا حب 


كان جالواي مهندسًا خاصا لمحمد على زهاء عشر سئوات» 
وهو التجل الأكبر ل (إسكتد رسالواق ): الى قاذا يدير عبيكا 
للمعادن بناحية بولاق» ويقوم ببعض الأعمال الهندسية في 


ضر الياقا 


تقدم جالواي باقتراحه الذي يرمي إلى نقل البضائع 
والبريد والركاب من ميناء الإسكندرية إلى ساحل بولاق 
بالبواغس التيلية» لم ستقل حلى خط حديدي تبر عليه مركبايت 
تسير بالبخار أو تجرها الدواب» وظل يقنع الباشا بأهميته بالنسبة 
للتجارة والعمران» حتى استطاع أن يحصل على تصريح بمسح 
الطريق الصحراوي إلى السويسء واختبار طبيعة الأرض ودرجة 
تحملهاء ثم حصل على تفويض من الوالي بمنحه حق امتياز الخط 
في حالة إنشائه. 

كلدت الوقائن الخطيق المعلقة وسياسة إنشاء السكلك 
الحديدية في مصرء بحوزة مستر (دي كوسون)» رئيس أقسام 
السكة الحديد بالقباري» وقد وصلت إليه عن طريق أحد أفراد 
بيت جالواي بلندن؛ الذي ظل مرتبطا بعلاقات طيبة مع بيت 
محوك على خلال ستين عامًا. 


بحث الميتدس جالواي إلى الوالي أولل هده الوثائق» اللورسة 
في 77 مايو 4 141» والتى تضمنت فكرة استغلال جميع الوسائل 
الموجودة بالصحراء من أجل عمل وصيانة خط حديدي قليل 
الكلفة» لنقل عربات البريد» أو البضائع أو الركاب» بين القاهرة 
والسويسء ويمكن تسيير هذا الخط بواسطة قاطرات بخارية تسير 
عليه أو عربات برها الدواب. 


ولكن كانت هناك مشكلة تواجه إنشاء خط حديدي بواسطة 
غريات تمرها الدواي» وذلك لقلة وجو استراحات في الطريق؛ 
فكل منها تبعد عن الأخرى نحو عشرة أميال» ولا توجد في 
العييجر فين القاعر ةا والطايية مياه مطلنا |الاعلى ب ١+‏ مياد فرق 
السريس: وهى هيا ديك عن لا صلم أن تشرييستها الدوات: 
لذا اقترح إنشاء صهاريج في كل استراحة تملا بالمياه العذبة» بين 


السويسى والقاهرة» أما ذا استخدمت القاطراس البشعارية وف ١‏ 


تتخذ إجراءات أخرى بسيطة للحصول على المياه اللازمة. 


ا ل 
3 جه 32 لاقو تسمه 4 
! محندكه 09 00 كن 
ل 5 5 لب ابه 
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كما كان من الضروري تعيين حرس لمنع سقوط العربات 
وتلافي الحوادث التى قد تنتج من تجمع الرمال أو الحجارة» أو 
حدوث خلل للعربات أثناء اجتيازها الطريق» واستعمال مقادير 
وافرة من الدبش» كأساسات لوضع القضبان فوقهاء كما يوجد في 
سلسلة التبال أنواع أخرى كالجير والرمل . 


وافق محمد عليء في ١9‏ محرم ١١5٠‏ ه على اقتراح جالواي 
بأن يكون سير العربات بالبخار» وذلك بالنسبة لسرعتهاء فمن 
المتاسبىيتاء أسقر احابت اتبعد الو احدة ع الأحرى عشرة أميال» 
حتى لا يضطر لاستعمال صهاريج متنقلة لحمل المياه» وكذلك 
الالتجاء إلى استعمال مواسير لتقل المياه بين القاهرة والسويس. 


كان الواي في مقدمة المحبذين للمشروع» حيث كانت لديه 
رغبة قوية في أن يجعل من مصر حلقة وصل بين أوروبا والشرق» 
المشروع, برتبة الأميرالاي. وصار يعرف باسم جالواي بك. 


انتهى جالواي من فحص مشروعه. في ” إبريل 21875 
وفي مايو من نفس العام رفع تقريره إلى الوائي يضم التكاليف 
التى قدرها بثلاثمائة ألف جنيه إنجليزي عن إنشاء خط طوله /٠١‏ 
ميلا بين القبة والسويسء وشرح أهم الفوائد التى يمكن الحصول 
عليهاء وفي مقدمتها اختزال مشقة السفر من الإسكندرية إلى 
السويس في 4؟ ساعة» بعد أن كانت المسافة تقطع في ثمانية أيام . 


سافر جالواي إلى إنجلتراء بتعليمات من محمد عليء 
للبحث عن مساهمين يمدون المشروع بالمال» ومفاوضة الحكومة 
الإنجليزية في الترخيص لها بالنقل على الطريق» نظير احتساب 
ستة بنسات عن كل رسالة تنقل إلى الهند وبالعكس. 


خشيت فرنسا أن يعرقل مشروع السكة الحديد نيتها 
المبيتة في حفر قناة تصل البحر الأبيض بالبحر الأحمرء فأوعزت 
إلى مسيو (بارو)» قنصلها العام؛ أن يضع عقبات في سبيل تنفيذ 
مشروع السكة الحديدء وأن يشرح للواي أن هذا المشروع ليس 
من المنتظر أن يعود بإيراد أو بأرباح على خزانة الدولة. 


قام مسيو بارو بمساعيه الدبلوماسية» فذكر للوالبي أن مسألة 
مرور البضائع من أوروبا إلى الشرق عن طريق مصرء سيكون من 
نتائجها أن توضع الفائدة التجارية والسياسية؛ التي لأوروبا في 
هذه البلاد» بين أيدي الإنجليز» كما أن منح امتياز خط ' القاهرة- 
السويس” الحديدي للإنجليز فيه أخطار كثيرة» لأن هذا يعني 
وضع عنق مصر تحت قدم إنجلتراء وستطالب الحكومة في 
المستقبل بامتيازات جديدة أشد خطورة؛ كالسماح بمرور الجيوش 
الأجنبية المتجهة إلى الهند بواسطة الخط الإنجليزي» فضلا عن 
أن المؤسسات التى ستصحب تنفيذ المشروع» كمحطات البضائع 


والعنابر وورش تصليح صدرع يود كدر 


بارو على أن المشروع لا قيمة 
فإذا كان المشروع لا يأتى 
المائة من رأس المال» فهذا 


والل. يرظن مسبو 
له مخ الويعية المجاريك 
يعني أن إنجلترا ترمي 
من ورائه إلى غرض 
سياسي مهم وليست 
الفائدة التجارية التى 
تلوح بها إلا حجة من 

جانبها. 
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كان رد محمد على أن مصر ليس لديها المال الكافي لتقوم 
وحدها بإنشاء الخط الحديدي, وأن الخط غير ضروري في الوقت 
الاضر»وماداميق النول الأوروبية لم تعط امتيازات إلى قم كارت 
أجنبية لتنفيذ مشروع كهذا في أراضيهاء فمصر لن تقوم بتنفيذه. 
ولن تمنح شركة ما الحق في تنفيذه. 


ولكي تضع فرنسا العقبات في سبيل تنفيذ مشروع الخط 
الحديدي؛ قدم مسيو بارو اقتراحًا بحفر قناة السويس» ولكن 
محمد علي رفضه. كما أوعزت فرنسا إلى قناصل الدول في 
الإسكندرية أن يعارضوا مشروع الخط الحديد» ولكن الوالي 
كلف (أبانا باه رئيس اليعية المكراقية قيما بعلم أن بقع ذا 


يتضمن بيان وجهة النظر المصرية بشأن الخط الحديدي. 


وصلت المعداتء التي طلبها محمد على من إنجلترا» إلى 
الإسكندرية؛ وظلت متروكة على الشاطئع خمسة عشر عامًا إلى 
أن علاها الصدأء واستخدم جزء من هذه القضبان والفلنكات 
في إنشاء خط يصل بين محاجر الدخيلة وميناء المكس» وهو أول 
خط حديدي أنشيع في مصر. 


كلف محمد علي المهندس الفرنسي (موجيل بك) بإنشاء 
سكة حديدية تبتدئ من مخازن الجمرك» وتنتهى عند رصيف 
الشحن بيناء الإسكندرية» تجري عليها ثلاثون مركبة بضاعة 
لنقل الحبوبء كما أمر محمد علي المهندس الفرنسي (لينان 
بك) باستخدام جزء من القضبان الحديدية في ناحية طره ومدها 
بين الجبل ونهر النيل» لنقل الأحجار والمعدات التي يستازمها 
مشروع تشييد القناطر الخيرية» وقد فكر الوالي في قطع الدلتا من 
غربها إلى شرقها حتى المنصورة بسكة حديدية؛ وضع تصميمها 
ورسمت خطوطها على الأرض. 

كان مشروع حفر قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر 
موضع تفكير طائفة من رجال فرنساء وكان من رأي بعض 
المهندسين أن يعاد حفر القناة التي كانت تصل البحر الأحمر 
بالفرع البيلوزي مع توسيع مجرى النيل عند المصب. 


وقد بنيت هذه الفكرة على أساس خاطئ لاعتقادهم أن 
هناك تاوت بين مستوى سطحى لبس الأخيهر والبخر المتوسطء 


ولكن لاحظ كل من المهندسين الفرنسيين شينيه ورينان دي 
بلفون أنه لا يوجد أي فارق بين مستوى البحرين» فاهتم بذلك 
قنصل فرنسا دليسبس الكبير ورفع تقريرًا إلى دولته يتضمن 
الفوائد التى يمكن أن تعود من جراء حفر القناة» وكان جالواي 
بك قد درس هذه الفكرة عام 1876 ولكنه لم يكن في وسعه أن 
يحصل على رؤوس أموال النفقات التي يستلزمها تنفيذ المشروع . 


فويت المزاحمة السياسية بين إنجلترا وفرنسا للسيطرة على 
مرافق المواصلات في مصر وجعلها حلقة تصل أوروبا بالشرق» 
فقد كان للمهندس جالواي أثر ظاهر في توجيه أفكار محمد 
على ومعارضته مشروع حفر القناة بحجة أنه يسهل على الدول 
الأجنبية طريق الاستعمار وإنزال جنودها على الشواطئ المصرية؛ 
وكان النفوذ المالى لشركة الملاحة الشرقية 88:0 قد قوي في مصر 
ففاوضها محمد على في أمر الإشراف على مد الخط الحديدي 
على أن تتكلف الحكومة المصرية جزءًا من نفقاته» وأعيد تخطيط 
المشروع فوجد أنه يبلغ نحو ماثة ميل» أي بزيادة عشرين ميلاً عن 
المشروع السابق الذي قدمه جالواي. 


قام محمد علي بإرسال جالواي إلى إغجلترا مرتين للحصول 
على مدد؛ لأنه من الصعب تنفيذ المشروع دون الاعتماد على 
مساغدة مصلحة البريد. الاتجليزي ولكن سير :(وويرت ييل )؛ 
الذي كان واقفًا على تفاصيل المشروع» كان يرفض عرض محمد 
على في كل مرة» بإيعاز من اللورد (إيرادين)» وزير الخارجية 
البريطائية؛ سيب استياء اليان العالي من تتقيل محمد على 
الأقق احايت المعروشية غليه. 


وعندما أخذت فكرة قناة السويس تلفت الأنظار عام 
817» فكرت إنجلترا في أن يكون حفر القناة في مقابل عمل 
التسهيلات اللازمة للإنشاء خط القاهرة- السويسء ولكن من 
وجهة النظر الفرنسية أن وجود القناة في يد فرنسا أمر ضروري ؛ 
لأنه يقف عقبه في وجه السيادة البريطانية في الهند وقد انتدب 


طائفة من المهندسين؛ وعلى رأسهم تالبوت وستيفنسن» لفحص 
تصميم مشروع القناة. 
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توفي محمد على في أغسطس عام 218654 فوقفت 
المشروعات التى تشغل بال الدولتين» وبقيت الطرق الحديدية في 
صرق مقدمة. المساقل الحيوية القى تعيرها إتجاترا اهتماما يالعًا. 


كان قناصل فرنسا يحبذون مشروع حفر القناة مع محاربتهم 
طريق السويس الحديديء وقد أوضح هذه الفكرة مسيو ليموان 
في كتاب بعث به إلى عباس الأول بتاريخ أول فبراير )186٠8‏ 
جنك يه "إل سسمت على طلنا شت عن شبقط إليلدرا عليه 
اأتساء خط السويس انيدي قبلا هم أنها كانت متقبايقة 
من التباطؤ في إنشائه» ومن كثرة النفقات التي تنجم عن طريقة 
العرائسييت 58 مصر» فأمر سموه بتحسين هذه الطريقة» فتزداد 
سرعة النقل مع خفض الثمنء ونقل الركاب والبريد والبضائع 
إل باقر غالية بزاحنة إلى يرلا" بوقاك البلها يقل 1 [8 أسمى 
أماني أن أتوج اسمي بمشروع حفر قناة السويس إذا ما أرادت 
فرنسا وروسيا والنمسا مساعدتي متضامنة مع الباب العالي» 
وإذا ما توقفت إنجلترا عن معاونتنا في تنفيذ المشروع خوفا من 
كثرة النفقات فلا ندحة عن أن أقنعها بضرورة إنجاز الأعمال 
التحضيرية على جانبنا. 


لم تتوانَ عن توطيد علاقاتها بالوالبي الجديد وعرض خدماتها عليه 
بغية ال حصول على امتياز مشروع الطريق الحديدي إلى السويس» 
حفر القناة» كما أن عباس الأول كان يكره الأجانب» وبالتاى 
استغنى عن الخبراء القرنسيين: ادن استقدمهم محمد على» 
وبدات تتحكم السيطرة الانجليزية بنفوذ مستر (والم)» قنصل 


اقبلعراء الذّع كان جار سمعشار سرى لعياس الأول وير شفوثة. 


وبالفعل انتهز القنصل الإنجليريى هذه العلاقة» فزين لعباس 
الأول مشروع إنشاء سكة حديدية» على أن تستغلها الحكومة 


٠‏ تم الاحتفال بافتتاح أول خط طريق حديدي 
فى إفريقيا فى يناير 1865 فى احتفال رسمى 
شهده كبار رجال الدولة والقناصل الأوروبيين 


مديري شركة الملاحة الشرقية» قدم إليه اقتراحًا يؤدي إلى منح 
اشبركده امتياذًا للع السيت! واسياًا كبر بإنشاء لاط ادق 


لا رأى عباس الأول أن فرنسا تهتم بمشروع القناة أكثر من 
اهتمامها بمشروع الخط الحديديء وأنه لن يستطيع أن يعتمد عليها 
كل الاعتماد» فاضطر للإذعان إلى مشيئة إنجلتراء وأثر الالتجاء 
إليها كي تتولى بمعرفتها القيام بالمشروع . 

وقد لعب (عبد الله أغا)ء أو الحاج عبد الله الإنجليزي. 
مترجم القنصلية البريطانية» دورًا هاما في هذا الموضوع, وكان 
شبابطا 3. ايض التغليري باليشله اسمه الأصلى. , بعشاردة 
ولسبب ما اعتنق الإسلام واتكب على دراسة اللغات الشرقية 
وبالأخص العربية» ثم ترك خدمة الجيش وتزوج من سيدة مسلمة 
وتوجه معها لتأدية فريضة الحج؛ وف أواخر حكم محمد علي وفد 
عبد الله أغا على مصر وشغل وظيفة أمين مخزن الفحم بشركة 
الترانسيت في شبراء ولما ألغي الترانسيت واحتكرته الحكومة 
المصرية سعى عبد الله أغا للالتحاق بالقنصلية البريطانية في 
وظيفة مترجم . 


كال عبد انلك قن يحضر المحادثات السياسية التي تجري بين 


بأي لغة أجنبية؛ ومستر والم لم يكن يعرف التركية ولا العربية: 
وقد انتهز عيد الله أغا هذه الفرسبة قتردد إلى الباكنا والتمس مشة 
أنه إذا تحسنت سياسة الباب العاي مع مصر وتم تنفيذ مشروع مد 
الخطوط الحد يدية» تقوم الحكومة المصرية بتعيينه مديرًا عامًا لمصلحة 
الس الحديدية. وعندما 3 الأمر منح عبد الله أغا هبة مالية مع 
السقة اللعدوديك وظلء غيك الله 1ه يشذا , على المقلة عه 
9و غٍ 3 م لسو 
عام 4) حيث نقل منها إلى وظيفة مدير عام مصلحة المرور. 


تقدمت المحادثات بين القنصل البريطانى وبين عباس 
الأول وانتهت بوضع المشروع في صيغته النهائية» ثم وفد روبرت 
ستيفنسن.» نجل مخترع السكة الحديد» على مصر عام 21866٠‏ 
بقصد النزهة والسياحة؛ أما في الباطن لتقديم مشورته إلى الوا لي. 


وقد زار ستيفنسن مصر قبل ذللك لدراسة مشروع حفر القناة» 
إلا انه أخطأ خطأ فنيًا هندسيًا خرج منه بفكرة عدم الحاجة إلى 


حفر القناة. 


قال روبرك سعيفسق للرال "أن يمك أن دوس مشووع 
إنشاء طريق حديدي يخترق الأراضي المصرية» يجب أن يشير 
إلى أن يكون بدء الخط من الإسكندرية ثم إلى القاهرة فالسويس» 
وذللك لعدة أسباي» منها: أن اللواضلا. والنيل ليست؛ على 
ما يرام؛ فالنهر لا يصلح للملاحة إلا مدة خمسة أشهر من 
السنة» والسفن النهرية التي تجري في عرضه لا يمكن أن تزيد 
حمولقها عن خمسين أوسفين طناء قبلا عرع أن اليدء عد قط 
من الإسكندرية يسهل نقل المهمات والأدوات والقضبان إلى 
داخل البلاد» أما خط السويس فيحتاج إلى نفقات أكثر لأن 
طبيعة الأرض رملية» ومن المحتمل ألا تتحمل ثقل القاطرات 
والحروات . 


وقد وافق عباس الأول على وجهة نظر المهندس ستيفنسن» 
وكلفه بدراسة المشروع دراسة وافية» وتقديم المقايسات والرسوم 
والوقوف على قيمة النفقات التى يستلزمها تنفيذ المشروع. 
ووصل إلى قنصل فرنساء أثناء هذه 
المباحثات» بعض التفاصيل المتعلقة ه 
بالمشروعء فاحتج على ذلكء إلا " 
أن الوالي أكد له أن إدارة السكة 
الحديدية ستكون مصرية؛ ولن تمتد 
إليها الأيدي الإنجليزية» إلا في 
الأعمال القرية البحعة»: و أن 
الترانسيت والبريد لن 
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الأدوات فستصنع في إنجلترا في مقابل الخدمات التى يقدمها 

وبالطبع غضب مسيو ليموان من خطة البدء بمد السكة 
النديد مخ الإسكتدريق» لأن إنلثرا سوف 'تسيطر على طريق 
يكون سببًا في تحسين مركزها ويقوي صلاتها بمستعمراتها في 
الهند والشرقء» كما أنه كان معجبًا من عدم تدخل الباب العالبي 
قيغيلة حاسم ليمنع تنشييك المشروع, وذهب فى وأية إلى أن 
الباب العالئي وحده هو الذي بملك حق الأمر بالتنفيذ. 


سافر نوبار باشاء وكان وقتها يعمل مترجماء إلى لندن حاملا 
محه االماود الرسمية لصن يق عايه للف على شراكء رلسهرع 
الأدوات كالعربات والقاطرات» وقد وقع نوبار الاتفاق بالنيابة عن 
غبانى ياشامموشهده كل من ((استيقان باك للدي كان يقرع يدن 
وزير خارجية مصر و(عبد الرحمن رشدي)؛ الذي أصبح فيما بعد 
مديدًا ام للسكة الحديد بعد نقل غبد الله أظامتها وق بالكيابة 


عن روبرت ستيفنسن مستر بورثويك نائب كبير المهندسين. 


صدرء بعد ذلكء الأمر بتعيين روبرت ستيفنسن بوظيفة كبير 
مهندسي السكاق الخديدية المصرية وأعط قساغدة المهتدسين 
المقيمين الذين استقدمهم من إنجلترا في وضع خطة العمل» وكان 
عددهم نحو ثمانية عشر مهندسّاء منهم: بورثويك وهنري روس 
وبرنجل ودف وريتشارد لي وسويبورن وسفريء, الذي كان يشغل 
المهندسين الميكانيكيين: وكان موكلاً إليه تعليم 


سائقى القطارات القياد: نكل تأر قذره مَائة جثيه عن الشخص 
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تب رساو ويج ريه وناو نير 


الواحدء وقد درس سعيد باشا فيما بعد على قيادة القاطرات. 


وقف ستيفنسن؛ في أول سبتمبر ».186١‏ ومعه طائفة من 
المهندسين الانجليز» تحيط بهم جموع العمال والفلاحين» وضرب 
بيده المعول الأول. فابتدأ العمل في الخال» وما أن أتى شهر إبريل 
667 حتى كان الخط من الإسكندرية إلى بلدة كفر العيس» 


تم الاحتفال بافتتاح أول خط طريق حديدي في إفريقيا 
في يناير 1855 في احتفال رسمي شهده كبار رجال الدولة 
والقناصل الأوروبيين» وبذلك تم اختزال الرحلة من الإسكندرية 
إلى القاهرة في سبع ساعات بعد أن كانت تقطع فيما يقرب من 
7 ساعة بالزوارق في ترعة المحمودية أو بالبواخر في النيل» 
وقسمت المسافة إلى اثنتى عشرة محطة وهي: الإسكندرية» كفر 
الدوار, أبو حمص. دمنهورء إيتاي البارود» كفر الزيات» طنطاء 
بركة السبع؛ بنهاء طوخ» قليوب» مصر. 

وقد امففيق إنماء قل عسي عئواس؟ كل أ الس اضيب 
والعقبات التي لاقاها المهندسون والمقاولون» وبلغت نفقاته نحو 


مليون جنيه ونصف, أي نحو أحد عفر الف سععية الميل الواحد» 


اشام كروي ينها ويركة السبع» وهو مبلغ باهظ لم تكن موارد 


ا حكومة تتتحمله: فعقدت مصر أول قرضص من البيوية المالية 
الآسىة سند يد التققات الباهفظة. 
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مبنى مصلحة البريد بالقاهرة عام ١9+89‏ 


يعتبر البريد المصري واحدًا من أقدم مؤسسات مصر وأعرقها تاريخيا فقد 
عرفت مصر البريد منذ أقدم العصور. 


- البريد في عصر الفراعنة : - البريد في عصر البطالمة والرومان 
قام الفراعنة , نقل البريد خارجياء وداخلياء وكانوا - في عهد البطالمة كان البريد ينقسم إلى : 


يستخدمون سعاة يسيرون على الأقدام يتبعون ضفتي النيل في -١‏ البريد السريع:- لنقل بريد الملك ووزيره وموظفي الدولة 
ذهابهم وإيابهم في داخل البلاد» ويسلكون إلى الخارج عبر الطرق وكان يستخدم في نقله الجياد السريعة. 
التى تسلكها القوافل والحيوش. 7- الييريد الب عذت نقنا, البويك سن الموظقين شق داخل البلاد. 


بنفس النظام, وإن لم 03 بالنظام الدقيق الذي وضعه البطالمة 


حتى فتح العرب لمصر. 
- البريد في العصر العربي : 


اهتم العرب بالبريد واستخدموه في نقل أخبار الدولة 
والتجسس على الولاة ونقل الأخبار إلى الخليفة وساروا على 
نفس النظام الذي وضعه الفرس والبطالمة من قبل» ويقال إن 
معاوية بن أبى سفيان أول من نظم البريد في الإسلام. 

كلمة بريد كلمة فارسية استعارها العرس من اللغة الفارسية 
ومعناها بالعربية ‏ مقطوع" والأصل أن داريوس الملك الفارسي 
أراد في عصره أن بميز البغال التى تحمل البريد, فأمر بقطع أذنابها 
حتى يعرفها الأهالبي ولا تستخدم في غير نقل البريد فكان الأهالي 
يطلقون على هذه البغال عرد يي أي "مقطوع الات" وقد 
أخذ العرب هذا الاصطلاح وأطلقوه على البريد. 


اهتم المماليك بالبريد وأقاموا في كل محطة للبريد حظائر 
للجياد وخا للسيت وتقديم الطعام وموظفين لالإشراف على 
مراقبة أعمال البريد يتبعون ديوان الإنشاء الذي كانت مهمته 


العمل على سيعة إرسماله البريك. 


يعتبر محمد على هو أول من فكر في إنشاء البريد لنقل 
الرسائل الرسمية في العصر الحديث فقد اتبع محمد على نظام 
اللإدارة المراقكوية اق مكب ؛ ولذا كان حريصا على سرعة الاتصال 
بموظفي حكومته للإصدار التعليمات لهم وتلقى التقارير» لذا اهتم 
محمد على بنقل الرسائل الحكومية بين القاهرة وسائر أنحاء القطر 
المصري وقد عهد بذلك إلى سعاة كانوا يتولون نقله مشاة برئاسة 
الشيخ عمر حمد من أهالى القاهرة. وكان هذا العمل مقصورا 
في البداية على مصر ثم امتد إلى السودان في عام 187١‏ عند 
فتحه. وعهد في نقل البريد فيه إلى سعاة يركبون الإبل . 


الال مجك على بأقنا عدارة عامه لد مسر طريقا للير ند 
الدولي» فأنشأ مصلحة باسم ' مصلحة المرور" واهتم بإنشاء 


محطات للبريد بين العاصمة وأهم مراكز القطر المصريء وكانت 
الرسائل المصدرة للخارج في ذلك الوقت تسلم إلى ربابنة السفن 
أو ترسل عن طريق قناصل الدول أو مكاتب البريد الأجنبية 
للق اتسع عددها نتيجة لازدياد الجاليات الأجنبية في مصر 
وقوانين الامتياز التى يتحصنون بها .. أما الرسائل الخارجية 
الواردة فكانت ترد ضمن بريد القناصل في القاهرة واللإسكندرية: 
فيتولى هؤلاء مهمة توزيعها على أصحابها. 

أما البريد الخاص في ذلك العهد فكانت له مكاتب غير 
حكومية تقوم بتوزيع تلك الرسائل وكان القائم بتلك العملية 
بالقاهرة الشيخ حسن البديلي, ولم يكن لهذا النقل رسوم محددة 
يتقاضاها عنه بل إنه كان يحدد له أجرًا في كل مرة حسبما يراه 
وعلى أثر ذلك قامت الحكومة بنقل الرسائل الخاصة بالأهالى إلى 
الجهات الوسطى من مصر وإلى الوجه القبلي والسودان» وكانت 
تتقاضى عن نقلها رسما يتفاوت بين ١٠١‏ بارات (مليمين ونصف 
مليم) و١"‏ بارة (سبعة مليمات ونصف مليم). 


أما فى الإسكندرية فقد أدت زيادة عدد الأجانب بكتفيسو 


وكثرة مصاحهم إلى الحاجة لإنشاء بريد خاص بهم يقوم بنقل 
الرسائل المقبادلة بينهم وبين بلادهمء فقام بتلك العملية شخص 
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العرى ومعناها باللغة العربية مقطوع 

إيطالى ابقنسية يدهيى كارلو سيراتى أنظأ سكا فى الإسكتدرية 
وبدأ يقوم بنقل الرسائل من السفن التي تصل إلى الميناء ويوزعها 
أو يرسلها إلى المرسل إليهم. وعندما قررت الحكومة الإنجليزية في 
عام 1675 إرسال البريد من إنجلترا إلى الإسكندرية مرة كل شهر 
في طريقه إلى الهند كان كارلو ينقله إلى السويس حيث يسلمنة 
لسفن شركة الهند الشرقية فتحمله إلى الجهات المرسل إليهاء 
بيق. القاهرة واللاسكتدرية وبعد ذلك اند إلى المدان. الرئيسية 
بالدلتا. ولا توفي كارلو خلفه في مؤسسته هذه التى عرفت باسم 
البريد الأوروبي أبناء أخته وهم إخوان تشيني ثم ضموا إليهم في 
عام / ١/85‏ جياكمو موتسى. 


الأجتيى وحرية التجارة افلديك حركة البويك الخارجية, وي 
خلال سنوات قليلة من عهده توطد هذا المشروع وقام خجافاء 
كارلو بإنشاء مكاتب لهم في رشيد عام 18654 ثم امتدت لمناطق 
أخرى في الأعوام التالية. 

كانت خطوط السكك الحديدية كلما امتدت إلى جهة 
جديدة يستفيد إخوان تشيني وموتسي من وجودها ويستعملونها 
في النقل بدلا من السعاة» وكانوا يدفعون للحكومة في مقابل 
ذلك مبلغا سنويا لم يتجاوز١//‏ جنيها. 


في عام 1657 وقعت 'شركة البوستة الأوروبية" اتفاقًا مع 
الميكومة: الصرية ينصى على تقل إرساليات. البريد ك5 تحيسة 
أعوام متتالية اعتبارًا من يناير 1857 في الوجه البحريء وسرعان 
ما تم تجديده باسم امقياز للشركة الأوروبية لي ه ماوس ١157‏ 
لدة عشرة أعوام أخرى, وكان لها امتياز نقل البريد الخارجي ولم 
يكن للحكومة المصرية أي دور في هذا المشروع . 
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لم تكتف الحكومة المصرية بمنح شركة البوستة الأوروبية 
تلك الامتيازات بل قامت بإلغاء مكاتبها الخاصة في سائر أرجاء 
مصر عام 1877 ما كان يعني هيمنة الإشراف الأجنبي على 
بريد سائر البلاد داخليًا وخارجيًا حيث استقدم أصحاب الشركة 
شابًا إيطاليًا يشارك في مهامها هو فيتور يوكيوفي ‏ من بريد تورينو 
وسبق له زيارة أكثر إدارات البريد في أورويا. 


ويبدو أن الحكومة المصرية في عهد محمد سعيد باشا 
لم نوك أهمية تمصير البريد» لذا ظل البريد خاضعا للسيطرة 
الأبسنيية ظو ال هد محمند سعيد ياقنا . 


- البريد في عصر إسماعيل 

كان طموح الخديوي إسماعيل كبيّرا لتحديث مصر وجعلها 
قطعة من أوروبا فعمل على إدخال النظم الأوروبية إلى جميع 
مرافق الدولة. ونظرا لأن المواصلات البريدية كانت من أهم 
وسائل تقدم الشثون التجارية والاجتماعية؛ فقد اهتم إسماعيل 
بالبريد اهتماما ملحوظا. 


نجح موتسي في شراء حصة شركائه وأصبح المالك الوحيد 
لشركة البوستة الأوروبية ولكنه بعد فترة فكر في العودة إلى وطنه 
وأراد أن يبيع رخصته لبعض البنوك الأجنبية» فرأى الخديوي 
إسماعيل في ذلك فرصة لتمصير إدارة البريد فقام بشراء مصلحة 
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في 149 أكتوبر عام 1874 تم توقيع عقد شراء مكاتب البريد 
من المسيو هوتسسى للحكوفة المضرية» وف 16 يثاير ١164‏ صدر 
أمر الخديوي إسماعيل بإقرار الصفقة وضم أرباح مكاتب البريد 
إلى إيرادات الدولة» وكان ذلك بثابة نواة لانشاء مصلحة البريد. 


أنعم الخديوي إسماعيل على موتسي برتبة البكوية وأبقاه 
لينفقه على تحسين مصلحة البريد وترقية شئونها. 


كانت اللراسلات. تتقل ف بداية عهد البريد بلا طوابع 
فاصطنع موتسي بك طوابع البريد لأول مرة عام 5 بناء على 
أوامر الخديوى إسماعيل . وهذا نص الأمر الذي هر الخديوي 
إسماعيل إلى نظارة المالية في شأن استخدام طوابع البريد. 


الما كان في استعمال طوابع البريد بدلا من 
الأجرة. كما هو جار في أوروبا سهولة وفائدة» فقد 
طبعت طوابع البريد اللازم استعمالها وتداولها في هذه 
الديار بأؤروباء بإشراف موثسى بك مأمور إدارة البريد 
المصري واستحضرت أخيراً. ولما كانت هذه الطوابع 
قائمة مقام النقد بأن تتداول في الأخذ والعطاء بقيمها 
المقررة» فقد أوصينا المأمور المشار إليه بأن يسلم الطوابع 
المعلوم مقدارها التى استحضرها إلى المالية» لتحتفة 
بها تمهيداً لأخذ المقدار الذي يحتاج إليه من المالية أولا 
فأولا وتقديم الإيصال من الذي يأخذها من خزينة ديوان 
الأشغال العمومية إلى المالية كلما ورد على الخزينة المشار 
إليها الأثمان المتجمعة من صرف الطوابع المذكورة. وقد 
أصدرنا أمرنا هذا لتنفذوا مقتضى ما أسلفنا فيه" . 


صنعت طوابع البريد المصرية أول مرة في جنوة بإيطاليا عام 
55 وكات قتاقها ٠‏ و١5‏ بارة و". 2١‏ 0ه قروش» وتم تمصير 
طوابع البريد بعد ذلك بطبعها في البلاد؛ ففى عام 861 طبعت 
الطبعة الثانية في مطبعة برناسون" المجرية بمدينة الإسكندرية ثم 
صدرت الطبعة الثالثة في عام 14077 بالمطبعة الأميرية ببولاق. 


عندما استقال موتسي من إدارة مصلحة البريد في عام 
141/5 عين اللقديوى إسماعيل نخلقا له المبيعر '"#عليار" الأليز 
وأنعم عليه فيما بعد بالباشوية فعرف بكليار باشا. وقد عمل 
على تقليل عدد الموظفين وأدخل المصريين بالتدريج في خدمة 
المصلحة وأخذ ينشئع مكاتب جديدة حتى بلغ عددها مائتي 
وعشرة مكاتب يعمل بها ثمانمائة وثلاثون موظفا وجعل توزيع 
المراسلات يوميا بين القاهرة والإسكندرية وجميع الجهات المهمة 


بعك أذ كآنه اسبوعيا: 


قي عام 1485# 8 الأسيس شرأقة للملائحة البحرية بال و |شير 
عرقت باسم "الشركة العزيزية" فت استتعدامها في تقل البريد 


يوشق: سافااجاها آأول عصوفض بين هديرا لتصلحة البريد 


إلى إستانبول بعد أن كان ينقل بواسطة بواخر النمسا وفي عام 
807 اشترى الخديوي إسماعيل أسهم تلك الشركة وحولها 
إلى مصلحة حكومية عرفت باسم وابورات البوستة الخديوية" 
فاتسع نطاق مصلحة البريد وأصبحت تملك تنقل المسافرين 
والبريد بين مصر وشواطئ البحر المتوسط في سوريا والأناضول 
وبلاد اليوناق: وقبواطيع الدردتيل واليسفور وكذلاك فوائع البخر 
الأحمر. وهكذا توسعت خدمة البريد فأصبح للبريد المصري 
عدة مكاتب في إستانبول وفي جدة وأزمير وفي غاليبوي وبيروت 
وقوله وسالونيك . 


الخطوط الطوافة : 
نظرًا لتعذر وصول البريد إلى الأماكن البعيدة عن خطوط 
السكاك الخديدية أشى في أول مايو عام 1649 نظام الخطوط 
الطوافة» فكان يتم تكليف شخص يسمى الطواف بتوصيل 
البريد إلى المناطق النائية سيرا على الأقدام وكانت تقدر عدد 
هذه الخطوط ب884 خطا في عام ١911‏ 
وقد بلغ عدد المحطات الواقعة على 
هذه الخطوط 5١55‏ في عام .١199١‏ 


وقد ظل البريد المصرىئ مستقلا 
عن البريد الدولي إلى أن تم عقد أول 
معاهدة في هذا السبيل مع بريد النمسا 
ثم عقدت معاهدة أخرى مع بريد إيطاليا 

وي عام ام عقدت معاهدة 
حوري .4 ثالثة مع بريد إنجلترا وني عام 
ش 884 اشبي اليريد امسر 
ان الاتحاد العام للبريك (الأتاد 


الدوى للبريد.فيما بعد). 


في ١١‏ سبتمبر عام 1817/4 

عقد مؤتمر البريد الدولي الأول 
بمدينة برن وحضره مندوبو الدول التي 
سامت يف اتاسيسي اتاد البريد.وكاتت 


مصر من أوائل الدول التى ساهمت في 


بنائه واشتركت معها في ذلك ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
والنمسا وبلجيكا والدامارك وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان. 


وكان أهم ما تقرر في مؤتمر برن: 

- أولة: تأسيسن اتاد البريك العام: 

- ثانيا: إلغاء حسابات الرسوم الخاصة بتبادل المراسلات 

وأعسارها حقا لليلد الصادرة مقه تلك ار اسالات. 

- تالكا اث جيك الرسوم في جميع البلاد الداخلة في اتحاد البريد. 
وقد نصت المادة ١6‏ من ميثاق برك على وجوى عقد مؤتمرات 

دولية للبريد. وهكذا كانت مصر من البلاد السباقة في الانخراط 

في الحركة البريدية العالمية التى بدأت بأوروبا منذ أواخر القرن 

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وهي تعد الدولة الوحيدة 

عربيا وإفريقيا التى اضطلعت بتنظيم المؤتقر البريدي العالمي في 

دورته العاشرة عام 4: وقد توافق عقد المؤتمر مع الذكرى رقم 

'/الإنشاء مصلحة البريد المصرية. 


البريد الجوي: 

في أغسطس عام ١97١‏ أنشئ أول بريد لنقل المراسلات 
العادية بالطائرات من القاهرة إلى بغداد. وكانت تتولى نقله فرقة 
الطيران الملكية البريطانية وكان البريد الجوي يسافر من مدينة 
هليوبوليس مرة كل أسبوعين» وفي دسمير عام 1475 حلت 
شركة الطرق الجحوية الإمبراطورية محل فرقة الطيران الملكية 
البريطانية. وقد ألحقت مصلحة البريد في أول أمرها بنظارة 
الأشغال ثم نقلت تبعيتها بعد ذلك لعدة نظارات» وفي ديسمبر 
5 تم إلحاقها بديوان عام المالية. 


صدر هذا الطابع بمناسية مؤتمر 
اتتحاد. اليويد العالمى ١55‏ 


فى 77 سبعمير 1317 وضعك تحت إشراقه رئيس مجلس 
الأحكام وناظر الداخلية والمالية ثم ألحقت في ١9‏ مايو ه181 
بنظارة الحقانية والتجارة وفى ٠١‏ ديسمبر 18178 ألحقت بنظارة 
المالية. وقد صدرت اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال البريد بموافقة 
نظارة المالية في 7١‏ ديسمبر 1656 بأن يكون نقل الرسائل وإصدار 
طوابع البريد احتكارا للحكومة العموية . وفي مارس ١851‏ صدر 
منشور لجميع مكاتب البريد بجعل ‏ كساء العاملين إجباريا 
وصار لكل موظف كسوتان إحداهما لعمله اليومي والثانية 
للحفلاات الرسمية والتشريفات» ثم أدخلت عليه تعديلات فيما 
بعد شملت النوع والطراز. 

في عام ١515‏ صدر القانون رقم ٠"‏ بإنشاء وزارة المواصلاات 
التى تشمل السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ومصلحة 
البريد ومصلحة المواني والطرق والنقل الجوي . 

وفي عام 191١‏ صدر قانون شامل تناول جميع رسوم نقل 


البريد» وقد تم في هذا العام نقل مقر إدارة البريك مين الاسكتدرية 
إلى القاهرة واستقرت ببناها الحا لى بميدان العتبة. 


هيئة البريد المصرية لكى تحل محل مصلحة البريد. 
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لذا التقود المتداولة في تلك الفثرة عن دلالات عدهة 
لهوية الدولة المصرية. ولما كانت مصر ولاية 
يدن ايحت حي أن يضرب العملة باسمة لك تعدا 
حكام مصر في ميلم عثفوانهم أسماءهم در ظ 
قام بها محمد سعيد باشا بتسجيل اسمه على الث ظ أن النقد المصري ظل يضرب باسم 
السلطان العثماني حتى إعلان الحماية البريطانية على مصر عندما بدأ : أسماء حكام 
يد اي 
خاصة بمناسبة افتتاح قناة السو دٍ 


لحامليها. 
16 يعكس بحق العديد من جوانب 
الطعن فيها والخطأ فيها نادر 


0 


النقود المتداولة في عصر محمد على باشا 

في ٠٠١‏ من ربيع الأول عام ١5١١‏ ه/ 18 مايو 08٠٠©‏ 
عزل الباب العالي واي مصر خورشيد باشاء وتم تعيين محمد 
على بأشا بدلا مقم وعلى الركم عا بلغه محمد على يأقنا من قوة 
ونفوذ في حكم مصرء ونجاحه في تأسيس دولة مترامية الأطراف 
فقن مخ حدوذ الأناشبول شهالا إلى جنوب السودان جنوباء 
ومن غيد شرقا إلى برقة طربًاء فإنه لم يقم برب العملة باسمة» 
وتداولت في عهده التقود العثماتية التى حملت اسم مصر 
كماقاق لشب به 


لا تولى محمد علي باشا الحكم أصدر فرمانًا خاصًا في سنة 
5 ه/ ١8:5‏ حدد فيه النقود المتداولة في مصر - المعقرف 
بها قانونا - وهي: المحبوب - نصف المحبوب - العملات 
الفضية والنحاسية المساعدة. 


على الرغم من هذاء فإن حالة الفوضى النقدية التي 
شهدتها مصر قبل محمد على باشا ظلت قائمة في عهده. على 
حد قول الجبرتي 8 أسبل ايض 5 ذي الحجة سنة ١١٠١‏ ه/ 
عل 1 فيد تولاون علي الأعاملة الأدائضبة والة مقط إلا يكصى 
ميدانيا أن العامة فض مها جذا ... كإن العساى سلطا 
عليه بالقص فيقصون من المشخص الواحد مقدار الربع » 
زيستطرد لبيرت قاقلا: "أنه حر وجود الفرانسة الفقة أركية 
الناس فيه لسلامته من الغش والنقص لأن جميع معاملة الكفار 
سالمة من الغش والنقص فلما انطبعوا على ذلك ونظروا إلى 
معاملات الكفار وسلامتها عليها بالقطع والتنقيص تتميمًا للغش 
والخسران والانحراف عن جميع الأديان.. فيأخذون الريالات 
الفرانسة إلى دار الضرب ويسبكونها ويزيدون عليها ثلاثة أرباعها 
نحاسًا ويضربونها قروشا يتعاملون بها ثم ينكشف حالها في مدة 
يسيرة وتصير نحاسًا من أقبح المعاملات شكلا وَوضِعًاء لا فرق 
بينها وبين الفلوس النحاسية التى كانت تصرف في الدولة المصرية 
السابقة (يقصد دولة المماليك الجراكسة).؛ في الكم والكيف بل 
للك أجمل من هته فى الشكل . 


ويفرد لنا هذا النص ما طرقت إليه الدولة المصرية في 
عهد محمد علي باشا للأفراد من حرية ضرب المسكوكات في 
الضربخانة المصرية لحسابهم مع عدم ضبط عيار ما يطلبون ضربه 
من تقوذ عفد عداظ فقيقها بعلاثة أمثالها من التحاس و أشحت 
وحدات النقود لا تتمتع بالقبول العام عند المبادلة والتهديد 
بالقتل في حالة امتناع الأفراد عن قبولها من العسكرء وهذا 
الاضطراب أفقد الشعب ثقته في النقود التى لم تستطع الدولة 
السيطرة على عيارها وضبط أوزانها وتحديد قيمتها. 


في عام 180 أصدر محمد على باشا مرسومًا بتحديد 
سعر صرف العمللات» حيث حدد سعر صرف البندقي الذهبي 
بثمانية قروش. ورغم ذلك استمرت الأحوال النقدية مضطربة 
حتى عام 1871 عندما أصدر محمد علي باشا ‏ دكريتو' يقضي 
بإصدار عملة مصرية تقوم على نظام المعدنين وبموجبه تسك 
نقود من الذهب والفضة ولكل منهما قوة إبراء غير محدودة.. 
ععنى أن للمديق أن يسدد فيته مهما كانت قسته #مسكوكات 
أو عماذات من المعدنين وتقرر أن يكون لوزن الذهب قيمة تعادل 
"6 مثل له من الفضة؛ وكانت وحدة النقود المصرية قطعة 
ذهبية قيمتها ٠١‏ قرشا سميت بالريال الذهبي» وقطعة من الفضة 
ذات عشرين قرشا وسميت بالريال الفضي. 


احتكر محمد على باشا سك العملة؛ غير أن هذا الإصلاح 

فقدل ما أدى سعد خلى باثما إلى إنشاء تلق في الإسكسرية 
عن إلى 1 ' 

ومع أن نفس الدكريتو لم يذكر شيثا عن الجنيه المصري 
إلا أنه قد تم سكه أيضا وبدأ التعامل به عام ١875‏ ومعه عرفت 
مصر عددًا من القطع النقدية من فئات مختلفة. 
70 7ب-“ب0009 1 [ز[ز[ز|[|[1[ 1[ 1[1[آ1آ[#أآأآ[أذ 0ك 
بتحديد سعر صرف العملات: البندقى الذهبى 


بثمانية قروش 


ربت العملات في عضر محمد على جاشا عبن المبنادة 
الثلاثة» الذهب والفضة والنحاسء وذلك بقيم مختلفة تراوحت 
بين ١‏ وه و ٠١‏ و١‏ بارة؛و١‏ و١5‏ قرشء وربع زر محبوب وزر 
محبوبء والروبية الواحدة. 

فمن الذهب» ضربت عملات بقيمة ٠١‏ قروش عام ١7717‏ 
ه/ 18608. و 0ه و١٠١٠‏ قرش عام ١١55‏ ه/ 2.1859 وواحد 


روبية عام عر ا ه/ رقم أن وبع 2 محبوب عام عر ااا ه/ 


من الفضة ضربت عملات بقيمة ١‏ قرش عام ١7١١7”‏ ه/ 
لزعاراين » اقرق عام قة؟ كع / با ارا بية وه أو ؛ ؟” بارة عا 
ال ل 12 5 ١‏ يار عدم 


78 بى/ بار بارا , 


من النتحاس ضربت عملات بقيمة ١‏ و ه بارة عامى ١777‏ 


.1 8١9 /ها١؟هدهوا١86١8/ه‎ 


حملت تلك الأضذارات المقنية أسماء السلاطين 
الثانى» والسلطان عبد المجيد. 


وقد ساعد في إصدار تلك الاصدارات النقدية الضربخانة 
في قلعة الجبل بجوار دار العدل؛ والتى أمر محمد علي باشا 
بتجديدها في عام ١711‏ ه/ ».18١1‏ ثم جددها مرة أخرى في 
سنة ١147‏ ه/ 1818. وكانت تجمع عدذا كبيرًا من الصناع 
والعمال بلغ سنة ١1517‏ ه / 181١7‏ نحو خمسمائة صانع. 


النقود المتداولة في عصر إبراهيم باشا وعباس حلمي 
أكيا الأول 

لم تصلنا إصدارات نقدية تعود إلى سنوات حكم كل من 
إبراهيم باشا وعباس حلمي باشا الأول. 


1 
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النقود المتداولة فى عصر محمد سعيد باشا 
تداول في عصر محمد سعيد باشا نوعان من النقود : 


النوع الآول: النقود العثمانية التي حملت اسم السلطان 
العثماني» واسم مصر كمكان للضرب» وهذه اأعداوات سقف 
النوع الثاني : النقود التذكارية التي حملت اسم محمد 
سعيد باشاء واسم مصر كمكان للضربء وهذه العملات سكت 


أروفة ! الذهب والفضة والنحاس والبرونزء وذلك بقيم مختلفة 
تراوحت بين 5 و١١‏ و١‏ و٠‏ 5 بارقءواوه,"'وه و١٠‏ ف 51 


و70 و١٠٠‏ قرش. 


من الذهب ضربت عملات بقيم 75 و ٠٠١‏ قرش عام 


/ا/11١‏ هم/ 850 1. 


من الفضة ضربت عملات بقيم ١‏ و5,؟ وهو ١١‏ قرشء»و١"‏ 
بارة عام ١71/9‏ هار 21850 و١7‏ قرشا عام /ا/171 ه/ 1851. 


من النحاس ضربت عملات بقيم ٠و‏ *5 و ٠‏ بارة عام 
١11/‏ ه/ »1865١‏ وبقيمة 5 و ٠١‏ و 5١‏ و50 بارة عام /ا/ا١١‏ 


ه/ 186١‏ وبقيمة 5١‏ بارة عام /١11/4‏ 1855. 


من البووئر صربت عبعبلات بقيمة 1 بارة 


عام /لا/ا١‏ ه/ 851١‏ 1. 


حبلت: قللك الأصداراس التقدية اسماء السباللاطيغ 


اللحيف والساطاة حي العرير. 


غير أن أهم ما بميز النقود المتداولة في عصر محمد سعيد 
باشا هو هذا الإصدار النقدي الذي صدر عام ١71/9‏ ه/ ١855‏ 
بقيمة 7١‏ بارة وحمل اسم محمد سعيد باشا والي مصرء واسم 
مصر كمكان للضرس وشعار الدولة المصرية أنذاك وهو الهلال 
والنجمة» وقد سك هذا الإصدار في دور الضمرب في أوروبا. 


ويعد هذا الإصدار أول إصدار نقدي حمل اسم حاكم 
مصري في العصر الحديث رغم تبعية مصر للدولة العثمانية. 
النقود المتداولة فى عصر الخديوي إسماعيل 

تداول في عصر الخديوي إسماعيل نوعان من النقود: 

النوع الاول: النقود العثمانية التي حملت اسم السلطار 
العثماني» واسم مصر كمكان للضرب» وهذه العملاات سق 


اضر 


النوع الثاني : النقود التذكارية بمناسبة افتتاح قناة السويس» 
وهذه العسلااف ات قُْ قرسا 


صربت العملات في عصر الخديوي إسماعيل من الذهب 
والفضة والنحاس» وذلك بقيم مختلفة تراوحت بين ا بأو 
أ كلهم ل دلت نس ددل لنت 0س اد سكا لق 
ه فرنك . 


مع اللذعب خربت خمالتات قيسة ف ١‏ أوم عم نحل دنع 


قرش» وذلك ىْ عام )اا كىن 0" 


من الفضة ضربت غمللات: يقيمة ١١‏ يارة - 41 3 هع أ 
٠‏ قرشا- وذلك في عام 11897 ه/ 18175. 


من النحاس ضربت عملات بقيمة نصف من عشر القرش 
عام ١747‏ ه/ 2187/5 وعملات تذكارية بقيمة 0١ 27١‏ سنئًا- 
١,ه‏ فرنك» وذلك عام ١‏ عر ا ء 


ولعل أهم ما يميز النقود المتداولة في عصر الخديوي إسماعيل 
تللك الإبداراق التقدية التذكارية التى سكت بمناسبة افتتاح 


قناة السويس في فرنساء وحملت اسم مصر كمكان للضرب. 


النقود المتداولة في عصر الخديوي محمد توفيق 

على الرغم من احتلال الانجليز مصر عام 1887. وانتهاء 
المبيادة اللعقمانية على معي يسبررة لايك قزق النقر د السقسائية 
الغى عيداك اسم فصر كمكان لغرب ظلت مطداولة أل عضر 
خلال عصى امقديوق مصمد ترقيق» وقد سكت جلك التقرد ف 
دور الضرب الأوروبية في برلين. 


فى عام 6:»؛ صدر "ديكرتوا قسم الجنيه إلى مائة قرش 
على أن يكون الجنيه ونصف الجنيه من الذهب. والعشرون قرشا 
والعشرة والخمسة من الفضة؛ على أن يتخذ الخنيه المصري 


وحدة للنقود بوزك 6م جم من الذهسه. 


النقود المتداولة فى عصر الخديوى عباس حلمى كانت تلك الأوراق المالية بمثابة سندات تحمل تعهد من 


الثانى محافظ البنك بأن يدفع لحامل السئد مبلغا مقدر بالذهغب عند 


افون العتمائية سء القفية والسحاى ., يقر سععلقة تاه : | َ. 
من النقود العثمانية من الفضة والنحاس بقيم رايت كان تداول تلك الأوراق المالية في البداية بطيعًا لعدم تعود 


الجمهور التعامل بهاء وقد أصدار البنك الأهلي أوراقا نقدية 
المة اللسمين اقرشا وانلعيه الر نماو تقس وديياض والعطرة 
جنيهات والمائة جنيه في الفترة من ١‏ يناير إلى ١5‏ من يناير عام 
849, ثم ما لبث أن أصدر ورقة نقدية فئة الخمسين جنيها في 
المع عارس ذخأل , 


0ع + 


ما بين ٠١ »5 2١‏ قرشء» ضربت في عام ١71‏ ه/ 1109., وقد 
حملت تلك النقود اسم السلطان محمد الخامس العثماني . 


غير أن أهم حدث نقدي في عصر الخديوي عباس حلمي 
الثاني هو ما حدث في عام ١184/‏ عندما منح الخديوي عباس 
حلمي الثاني حق امتياز إلى رفائيل سوارس بإنشاء البنك الأهلي 
المصريء معطيًا إياه الحق في إصدار أوراق مالية» يتم قبولها لدفع 
الأموال الأميرية» مع أحقية صرف هذه الأوراق بالذهب عند 
الطلب. 


وصل حجم المتداول من أوراق الشكتوت حوالي ه١١‏ 
ألف جنيه يحلول عام 14٠١‏ ارتفع إلى حوابي 5٠0,٠٠٠‏ 
جنيه بحلول عام /1151. 


وقد تم الاعتماد على مصمم أجنبي في تصميم أوراق 


تم في عصر الخديوي عباس حلمي الثاني تداول أوراق 
نقدية خاصة ار قيطيت بالعد ارق بعينهاء كالأدراق النقدية الى 


أصدييها جوردول باشا حاكم الستوذال» وقد صدر هذا الأضدار 


نتيجة الحصار الذي تعرض له جوردون في الخرطوم من قوات 


سخ اموي عن 3 
ششتبييك 2 يبد ينك در كن 
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المهديء وهي عبارة عن أذون خزانة لحاملها تصرف من خزانة 
الخرطوم أو مصر وهذه الأذون تعتبر أول عملة ورقية في مصر 
والسوذالة. 

صتحت علاك الأوراق التقديلا سر ألياقف الكقال: وسجدف 
عباراتها على وجه واحد وباستخدام الحبر الشيني بخط يد خطاط 
يدعى فاضل» وحملت ختم عوردون باشا وختم حكمدارية 
اعدو ال: 

وقق أمر جوردوث بالقنا بأاصذادها قبمجه 18 مهريف إلا 
أنه وقع بالفعل على 86 بجنية فقطه بحيك: اسقولق قوات 
المهدي على مدينة الخرطوم؛ وقتل جوردون باشا قبل أن يتمكن 
من استكمال التوقيع على الإصدار. 


النقود المتداولة في عهد السلطان حسين كامل 

لت العقود المصرية تسل أسساء السنلاطين. العقمائييخ 
حتى الحرس العالمية الأولى عندما ألغيت تبعية مصر للدولة 
العمانية وإصلاة: عضر سلطنة تت اللساية البربطانية. وقد 
عه النقود المصرية المتداولة في عهد السلطان حسين كامل 
في دور الضرب البريطانية. 


كامل بأنها حملت اسمه بصيغة ' السلطان حسين كامل" وتاريخ 
توليه الحكم عام ١١77‏ ه/ 5 . وبالتالي تحرر النقد المصري 
من دلالات التبعية العثمانية. 


وقد ضربت في عهد السلطان حسين كامل عملات 
دهبية بقيمة ٠١٠١‏ قرشء» وعملات فضية بقيمة 27 ه, ٠١‏ قرشاء 


وعملات من النيكل بقيمة ١‏ © مليم. 


النقود المتداولة في عهد السلطان أحمد فؤاد الأول 

في أثناء ثورة 2.1919 ونتيجة صعوبة الاتصال بالسلطة 
المركزية في القاهرة» قام مفتش كوم امبو بإصدار سندات 
نقدية للتداول؛ تم سحبها بعد استتباب الأمن» وقد كتبت هذه 
الستدات يدويا بالخبر الأحمر والأزرق على وجه واحد» وعلى 


ورق خاص غير متوافر تجاريا وختمت بختم المفتش الرسمي. 


النقود المتداولة في عهد الملك أحمد فؤاد الأول 

في عام 1477 أعلنت مصر ملكة مستقلة» وأعلن الملك 
أسصيد 3 اد الأمل عانكا على سنو وسريت التقود ياسمه كما 
حملت النقود صورة البورتريه الشخصي الخاص به. وقد ضربت 
تلك النقود في دور الضرب البريطانية» قبل أن تضطلع دار ضرب 
بودابست بمهمة ضرب العملات المصرية عام 1979. 
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في عام 1961١‏ بدأ تمصير العملة في مصر. وكان أول محافظ 


للبنك الأهلى المصرى هو الدكتور أحمد زكى سعدء وكان هذا 
البتك عقابة البماك اكركرى للذولة المصرية: 


يعتبر الملك فاروق الأول أول وآخر حاكم مصري يضع 
صورته على أوراق البنكنوت المصري. حيث بدأ البنك المصري 
عام 1947 في طبع صورة الملك فاروق الأول على أوراق النقد.. 
فاصدر 4 ورقات تحمل صورة الملك ؛ أولها في مايو ١1955‏ من فئة 


في عام ١175‏ صدرت اول عملة مصرية بها علامة ماثية» ال ه جنيهاتء وفى يوليو ١95448‏ من فئة المائة جنيه؛ وفي نوفمبر 


3 
٠. 


وكانت من فئة الجنيه. كما صدرت في عهده اول عملة مصرية 6 ١444‏ من فئة الخمسين جنيهاء ويوليو ١196٠‏ من فئة الجنيه.. 
تحمل صورة شخص » هو عم |إدرسنى» وقي العملة التي اطلق 
عليها عامة الشعب - جنيه الفلاح. 


النقود المتداولة في عصر الملك فاروق الأول 
ادام اشرب القاية كان اتفعرفى آل نكوق سير واتسوقاة ١‏ 

من نصيب إيطاليا في حالة انتصار المحور» وكانت هناك عمللات ١‏ 

فيما يسمى ب صندوق البحر المتوسط التسليفي لمصر" وكانت 


0 


فئاتها ه و ١١‏ و٠0‏ قرشا وجنيها واحدا وخمسة وعشرة وخمسين 


3 


وماثة جنيه. 
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16 زه ام 
كك العرب مع لد مرى القاثى, 
1 تسر ب: المسأقا التسر ب' فى مساء: الساهوم المالمى 


وام عر ليرت نابم | مطر ة عفان لى فر تفرد 
أناء خم عن عل يدر 8 


ني جه غقرا 
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ذكوعت كه 
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أحد أعداد صحيفة المقطم 

المقطم 

صدرت صحيفة المقطم في 16 إبريل عام 188 على يد 
يعقوس صروفء وفارس ثمر (صاحبي مجلة المقتطف ). وشاهين 
مكاريوس (صاحب مجلة اللطائف )» وعن تسميتها بالمقطم يقول 
فارس ثمر: 

«حضرت من سوريا إلى مصر مع زميلي الصبا ورفيقي 
العمر يعقوب صروف وشاهين مكاريوسء تلبية لدعوة كبراء مصر 


وأقطابها وفي مقدمتهم المغفور لهما محمد شريف باشا ومصطفى 
رياض باشاء وقد رحبوا بالمقتطف وأثنوا عليه واقترحوا إصداره 
في مصر. وبعد أن مضى وقتء رغبت في السفر إلى أمريكاء فإن 
ظروف الحياة لم تكن ملائمة» ولكن زميلي أصرا على البقاء 
فأصدرنا مجلة أسبوعية لم تعمر طويلاء ثم اقترح علينا بعض 
الأصدقاء أن نصدر جريدة يومية فقدمنا طلبًا باسم "الإصلاح” 
فرفضت وزارة الداخلية هذا الاسم. 

وكان اللورد كرومر معتمد إنجلترا في مصر حينذ اك . وحدث 
أن ذكر له صديق اسمي "الديهر قار ف " فحسبتى - 
فاوس الشدياق” الذي كان مدو الثواقب" بق طللف القت 
وله شهرة مستفيضة. ولما ألم بقصتنا ذهب إلى وزارة الداخلية 
وسأل عق السبيه في امتتاعها. وني اليوم التالى اسستدعيت 
للداعيلية. تيعس أعهاها ملحيطا وعناية تامة» وطلبت اسم 
"المقطم "وبا سّلت عن السبب في اتحقيار هذا الاسم قلت: لأنه 


الجبل الذي بنيت من حجارته الأهرامات الثلاثة). 


الهلال 


صدر العدد الأول من مجلة الهلال في سبتمبر عام ١8957‏ 


على يد جرجى زيدان» وعن سر اختيار هذا الاسم يقول زيكات 
في افتتاحية العدد الأول : «وقد دعونا مجلتنا هذه بالهلال لثلاثة 


قيمة الاشتراك خخسون غرمًا.صريًا في السنة بانقطر المصري و "1 شلئا إوه؛ فرلكا لي الخارج 


4 2-1155 


26019 وتطومة رونمو ااا تت 156غمع1ه8 واغطينمؤنءن8 كه 
5 .4 .8 عد ]2619081 6 


بروعرهمة ودع ."1 15 عه .كه 12 85330912018 


1701. [ 


ه1311 ل0تامعع85 


83 اكتاومة - 1892 *عطبدعاترء5 صتوعظ , 
الس سسيحيهة 


س_ ح سس كسكدةها 1 
مجلا رمكللة) بطفادوية؟1 ,5ه 3ه معدا :آ41نا81لة 


ممه عو حسم جيعد معد بجع عت »د ,> نم > وت مني و تي يعو 


طم بمطبعة اطلال بالجالة بمصر طبعة ثانية منة .1452 


أسباب: أولا: تبركا بالهلال العثماني الرفيع الشأنء وثانيا: 
إشارة لظهور هذه المجلة مرة في كل شهرء ثالئًا: تفاؤلا بنموها مع 
الؤمن ححتى تتدرج في مذارج الكمال . فإذا لاقت قبولا وإقبالا 


أصبحت بدرًا كاملا بإدن الله». 


العدد الأول هن سظة العصويى 


المصور 

قدم إميل وشكري زيدان صاحبا دار الهلال إلى إدارة 
المطبوعات في ديسمبر عام ١17١‏ طلب تصريح بإصدار صحيفة 
أو نشرة دورية تحت اسم صحيفة ‏ الدنيا” وصدر قرار الترخيص 
في يناير عام 2197١‏ لكن هذه الصحيفة لم تصدر حيث قام 
إميل وشكري زيدان بتقديم طلب جديد لاإصدار مجلة فكاهية 
مصورة بعنوان المصور تطبع بمطابع دار الهلال؛ وبالفعل حصلا 
على ترخيص صدور المصور عام ١1775‏ لكنها صدرت في 
4 أكتوبر 1474 كمجلة أسبوعية نتيجة لتأخر قدوم ماكينات 
الطباعة الفاخرة المعروفة باسم الروتوغرافور اللازمة لطباعتها. 
وعن سبب تسميتها بالمصور يقول إميل زيدان: 

(عنلها اععومنا إصذار مجلة أسبوعية إلى جانب: الهللال 
الشهري فكرنا طويلاً في اختيار اسمها وكانت النية متجهة إلى 
جعلها مجلة مصورة» وقد عنينا كثيرًا بانتقاء الاسم المناسب ثم 
استقر الرأي على اسم المصور وذلك لوجود مجلة سويسرية 
تحمل هذا الاسم وتطابق موضوعاتها ما ينشره المصور). 


روزاليوسف 

بعد حصول السيدة فاطمة اليوسف على التصريح الخاص 
بمزاولة المجلة لنشاطها كمجلة فنية؛ بدأ الإعداد لإخراج العدد 
الأول من روزاليوسف فقد 
توج إن القور فى ؟"؟ 
أكتوبر 21475 وبصدور 
العدد الأول من المجلة 
روزاليوسف 
كما تقول السيدة فاطمة 


اليوسف: «حقيقة واقعة . 
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وأفسم على أن يعيش وينمو 


بأى تعر 1 


سورت تمت اشير روام ف التصور إل ملب امس,. يلع الأعدى واي اتيك سه وعم 
(كعذ جبافء )م ,مير المرس اتيب ل اللصرير ونا عن اصورة آَل 0 


لودو ولتنيض اخيباة مريية لاللكائن عق واذا م يسبل الصور "ناي أن عسل م الا ل 


العدد الأول من مجلة رو زاليوسف 
وعهلها سفات السيدة فاطمة اليوسف عن سبب تسميتها 


لجلتها أجايت قائلة: 


كك ل حنا ادا ده اسان بأ عد ا ١‏ 1 1 1 


«إن اسمى الحقيقى هو فاطمة اليوسف ولما هويت الفن 
اخترت لنفسي اسم روزاليوسف وعقدهصا) أردت 
عجيرا إذا سفيتق ماق يباسفى وقالوا ثراعة إلى الشهرة 
ثم أمعنت النظر في نفسي فإذا بي نزعات عنيفة كلها تصيح 
وكلها تصخب واإذا ؛ بى أذكر اليسمة التى تلعب بالشفاه والقلب 
5 :1 كل هذه الحيرة ولم كل هذا النزاع؟ 
ألست أنا صاحبة هذه النزعات المتنافرة؟ إذن لم لا يكون 
اسمي عنوان مجلتي وقد فعلت 


الآثنين والدنيا 


فيه مناحة ثائرة 


“5 وهكذا غبت الأعجوبة». 


صدرت مجلة 
الأفعين فى 18 يرنية 
عام كغعتدهما 
دمجت ادارة الهلال 
مجلة الكواكب التتى 
أصدراتها ف 18 


الفكاهة كانت قد 
أصدرتها الهلال في 


5 وسميت المجلة الجديدة باسم مجلة الاثنين (الكواكب 


أحد أعذاد مطة الأشين.ى الدشقا 


والفكاهة)؛ وكانت تصدر يوم الاثنين من كل أسبوع 


اق لدى ذار الهاكل حجلة تدهى الدنيا اللصورة أصبدرتها 
عام ١979‏ لكنها توقفت عام 1977, فأرادت إدارة الهلال 
إعادة إصدار هذه المحلة قاس بدمج مجلة الا قفي (الكواكب 
والفكاهة) مع مجلة الدنيا المصورة وسّميت "الاثنين والدنيا” 

آخر ساعة 

تعتبر مجلة أخر ساعة واحدة من أشهير المجالاث: السياسية 


فى مصرء وقد أصدرها محمد التابعى فى ١5‏ يوليو ١975‏ 
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حينما ترك مجلة 
روزاليوسف نتيجة 
الخلاف 

دب بينة ويين 
صاحبة المجلة 
السيدة قاطمة 
اليوسف» 
مجلة آأخر ساعة 


كمجلة سياسية 
بطايعها 
الكاريكا تير ي 
1 وكان 
مسحور الرسوم 
الكاريكاتيرية شخصية المصري أفندي التي ابتكرها الفنان 
ألكسندر صاروخان وكان يرسمها في مجلة روزاليوسف. وانتقلت 
هذه الشخصية إلى آخر ساعة بانتقال صاروخان إليها مع محمد 


ب المطاوية ! 


اذى ككون شكله انبا با غبان عشن أ مني | خلترا 58 


العدد الأول هن هكلة آكشر ساعة 


التابععى. 


يرجع الفضل في تسميتها بآخر ساعة إلى مصطفى أمين, 
أحد محرري آخر ساعة في ذلك الوقت وعن قصة تسميتها بهذا 
الاسم يقول : 1[ ا ظ ظ 
«في يوم الثلاثاء © يونية 
4 عاد صديقنا وزميلنا 
الأسقاة محمد التابعى مخ 


أوروبا وشاءت الظروف أن 


بف كاليتة ؤوزارةا عبد الفتاح 


يحيى باشا حينذاك» ووزير 


محمد التابعي يتوسط عدد من أعضاء أسرة 


الداخحلية فيها 
باشاء ولم يكن ثمة أمل في أن 


هو القيسو تحرير آخر ساعة مه وشح مث المية ,إلى اليسناي. 
ممححد علي غر يب - صار فاق 


اللبيييتييية 23 


5 انيد يلير رز باس ساي ري مي دع سه 
د 2 السلا ب لعايم م دسعور 3 42 ١‏ بين املك وو لى العهد ل * اميق" 


ترخص وزارة عبد الفتاح يحيى باشا لمحمد التابعى بمجلة سياسية, 
وفي يوم الخميس 5١‏ يونية وقع الأستاذ الفاضل صاحب مجلة 
الطيارة لكي يصدر معه مجلته المذكورة ولكن لم يعجبنا اسم 
الطيارة ورأى الأستاذ التابعى أن يكلفنا باختيار اسم آخر نطلقه 
على المجلة. وني اليوم التائي» وكانت الساعة السادسة صباحًا 
ذهبت لطرق باب الزميل وسألني التابعي! ما وراءك يا عصام؟ 
وقال عصام وهو أنا- 8 معة قائمة تأسماء هوا مختارة ة (الجرىء 2 
الوطنية-المصري أفندي-الحرية) 


وكان الأستاذ التابعي أثناء ذلك الحديث يبتسم ابتسامته 


الخفيفة التي أعرف معناهاء وقبل أن يريني صديقي طريق الخروج 
ويقفل ورائي الباب عصرت مخي وصحت: ‏ آخر ساعة .. ما 
قولك في آخر ساعة؟ وسكت هو أو بهت ثم قادنى من 
يدي إلى حجرة مكتبه وتناول من أحد الأدراج قرش تعريفه 
وناولني إياه مكافأة وثمثًا لاسم آخر ساعة». 


الأخبار 

بعد نجاح صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية التى أصدرها 
التوأم على أمين ومصطفى أمين في ١١‏ نوفمبر ١444‏ قررا 
إصدار صحيفة يومية» وتعددت الآراء بشأن تسمية الصحيفة 
الجديدة» وعقد رؤساء 
تحرير الصحيفة اجتماعا 


ست # عب التو ع مويه . 


في منزل محمد التابعي 
- لتقرير الاسم وحضر 
الاتتضام [توئيق دياب 
ومحمد زكي عبد القادر, 
وكامل الشناوي» وجلال 
الدين الحمامصي؛ وعلى 
أمين» ومصطفى أمين)؛ 
وأثناء الاجتماع اقترح 


0 57 متت اب اناه دعوالشال 0 


الأضاع مسرملا 7 مترق جدية1د 2 - 


2 5 سعد | 


1 مجه وه 


إن الحاضرون اسم 
اليوم كصحيفة يومية 


ولكن اعترض البعض 
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على هذا الاسم خوفا على النجاح الكبير الذي حققته صحيفة 
أخبار اليوم الأسبوعية, واختار البعض اسم الأخبار ولكن تم 


التراجع عن هذا الاسم لأن ورثة أمين الرافعي كانوا يملكونه. 


واقترح فريق آخر اسم الأخبار الجديدة ثم أخذت الأصوات 
وقايف الأهيا الشديلة الأغليية. 


وقد صدرت باسم "الأخبار الجديدة" في ١5‏ يونية عام 
65 ولكن رأى الجميع أن إضافة كلمة "الجديدة ليس 
لها أي أهمية وابتداءً من العدد الصادر في "5 أكتوبر 1961 
ضدرت الضحيفة باسم "الأخبار" وحُذقت كلمة الجديدة 
واستمرت تصدر بهذا الاسم دون أي إشارة إلى هذا التعديل ولم 
ينتبه القراءء ولكن نظرًا لملكية ورثة أمين الرافعي لاسم الأخبار 
فقد عرض علي أمين ومصطفى أمين على عبد الرحمن الرافعي 
شقيق أمين الرافعي مؤسس الأخبار أثناء زيارته لأخبار اليوم 
شراء رخصة الأخبار من ورثة المرحوم أمين الرافعي» ورحب عبد 


الرحمن الرافعي بالاقتراح» وبهذا استقر الاسم على الأخبار. 
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١5١:١ 8ك١‎ 


ممدوح مبروك ْ 


ينتمى جترجي فك ان لأسيرة تعود اصولها 3 منطقة 0 
1 ال : 0201 "1 إل : 0 ا 0 
حوران بسوريا ثم انتقلت إلى قرية تدعى عين عنوب بلبنان ودر 


وانتهى بها المطاف إلى أن استقرت ببيروت حيث ولد زيدان في. 


5 سبتمبر عام 187١‏ بعد أن هاجرت جدته لأبيه إليها مع 


بنتيها وابنيها وكان أكبرهم حبيب زيدان والد جرجي زيدان». 


به 


1 


غدذ كبير مرة, الكتاب والأقياء. ره 


تلقى جرجي زيدان تعليمه ببيروت فعندما بلغ الخامسة ١‏ 
من عمره أرسله والده إلى مدرسة حرة يديرها القسيس إلياطل 7١‏ 
لكي يتعلم الكتابة والحساب ويستفيد به في تدوين حسابات . 
مطعمه بدلا من الاستعانة بشخص أخر من خارج الأسرة..انتقل. ٍْ 
جرجي زيدان إلى مدرسة الشوام حيث تعلم اللغة الفرنسية لكن ١ ١‏ 
هذه المدرسة لم سعمر طويلا فتم إغلاقها عام 11٠١‏ وكان عمره 
وقئها 9 سنوات؛ التحق بعد ذلك بمدرسة المعلم ظاهر ير "١١‏ 
وساعدت شهرة صاحبها على انتقال عدد كبير من تلاميذ مدرسة . 
الشوام إليهاء وعن هذا الرجل يقول جرجي زيدان: كان المعلم 
ظاهر شديد العناية بتعليم التلاميذ محافظة على شهرة مدرسته 
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0 


والتهناسا تسيا + استمر جرجى زيدان بالمدرسة لمدة عامين 


انتقل بعدها إلى مدرسة المعلم مسعود الطويل حيث تعلم اللغة 


مبنى دار الهلال 
الإنجليزية لكنه لم ينتظم في المدرسة فتركها وبدأ والده يستعين 
به في العمل بالمطعم غير أن والدته رفضت العمل له بالمطعم فاتجه 
إلى تعلم صناعة الأحذية وهو في الثانية عشرة من عمره ومارسها 
لمدة عامين لكنه تركها وعاد للعمل بالمطعم مرة أخرى . 


لم تشغل هذه الأعمال جرجي زيدان عن القراءة 
والإطلاع فقد كان يبدي منذ صغره ميلا قويّا إلى المعرفة» وشغمًا 
بالأدب على وجه الخصوص فانتظم في حضور حفلات جمعية 
شمس الدين بدر الأدبية التي لقف بسيروت» وقايث كرما 
لجمحية الشباق المسيحيين إفى. اتبلتراء يلال تللق الققرة موقت 
صلته بعدد كبير من رجال الصحافة وأهل اللغة والأدب أمغال : 
يعقوب صروفه وفارس ثمرء وعدد من طلبة المدرسة الكلية 
للطب في بيروت» وكان هؤلاء يدغونه إلى المشاركة في احتفالاات 
الكلية فعزم على الالتحاق بها وترك العمل نهائيًا وانكب على 
التحصيل والمطالعة راغبًا في الالتحاق بمدرسة الطبء وتمكن من 
اجتياز اختبارات المدرسة واستمر يدرس بها لمدة عامين حصل 
خلالهما على شهادة في الكيمياء التحليلية بدرجة امتياز وأخرى 


في اللغة اللاتينية التى كان يدرسها فارس غر. 


قرر جرجي زيدان دراسة الطب البشري بمدرسة القصر 
العيني في مصر ولم يكن معه ما يكفي نفقات السفر فاقترض 
من جار له ببيروت: يدعى مصباح المحمصانيى ستة جنيهات 
على أن يردها إليه حينما تتيسر له الأحوالء وبالفعل في أكتوبر 
عام 1887 سافر جرجي زيدان إلى القاهرة لكنه تراجع عن 
فكرة الالتحاق بمدرسة الطب لطول مدة الدراسة بها واتجه إإى 
العمل الصحفي فعمل محررًا في صحيفة الزمان اليومية التي 
كان يصدرها علسكان صرافيان في القاهرة والتى كانت الصحيفة 
اليومية الوحيدة في القاهرة في ذلك الوقت بعد أن عطلت سلطات 
الاحتلال البريطاني الصحافة المصرية بعد الثورة العرابية. في عام 
5 عمل مترجما بمكتب المخابرات البريطانية بالقاهرة» ورافق 
كمترجم الحملة النيلية مع الإنجليز التي توجهت إلى السودان 
لإنقاذ القائد الانجليزي ‏ غوردون" من حصار المهدي له وقضى 
بها عشرة أشهر شهد خلالها العديد من الوقائع الحربية وحينما 
عاد إلى مصر نال ثلاثة أوسمة تقديرًا لجهوده في الحملة. 


لم يستقر زيدان في مصر بعد حملة السودان ففى عام مم١‏ 


سافر إلى بيروت وانضم إلى المجمع العلمي الشرقي الذي أنشىع 


عام 1887 وقضى به عشرة أشهر درس خلالها اللغات الشرقية 
(العبرية والسريانية)» وفي عام 1887 تمكن من تأليف أول كتبه 
ضمت ععراق: " الفلسفاين اللقرية والألفاقك العربية ‏ وأحمدر هده 
طبعة جديدة عام 1904 بعنوان: تاريخ اللغة العربية". في تلك 
الفترة بدأت مجلة المقتطف التى أصدرها فارس غمر ويعقوب 
صروف تجتذس إليها العديد من العلماء والأدباء وراسلها 
جرجي زيدان بمقالاته الأدبية وبحوثه العلمية ونشرت له العديد 
منها لكنه في عام 5 ساففر إلى لندن وتردد على دور العلم 
بم مسقب عودقه مباقير؟ هن لدت قرول إذارة مسجلة الفظفهة 
وعمل بها زيدان لمدة عامين تولى خلالهما جميع شئونها الإدارية 
والتحريرية مقابل / جنيهات شهريًاء اتجه بعد ذلك للعمل بمجال 
التدريس حيث انتدبته المدرسة العبيدية الكبرى لطائفة الروم 
الأرثوذكس بمصر ليتولى إدارة التدريس العربي بها وقضى بها 
سنتين» وفي تلك الفترة تمكن من تأليف أولى رواياته التاريخية: 
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رواية: "للملوك الشارد" تكد اصرف يعد ذتلك عن التكدابة 
والتأليف:وآراة كقيرهمن الشاميين ذعول محال التشر والصحافة 
فقام بالتعاون مع نجيب متري مؤسس دار المعارف بإنشاء مطبعة 
لقن الشركة بيذهما لم تسعمر طويلا خييث دي الخلاف: ببتهما 
فاستقل جرجي زيدان بالمطبعة وأخذ يعمل على تطويرها وأطلق 
عليها اسم مطبعة التأليف" التي صدرت عنها مجلة الهلال. 


مجلة الهلال 
صدر العدد الأول من مجلة الهلال في سبتمبر عام ١897‏ 
في "١‏ صفحة عن مطبعة التأليف التى صارت فيما بعد مطبعة 
الهلال بشارع الفجالة» وقد اختار جرجي زيدان هذا الحى الذي 
كان يسمى بحي الأعيان والوجهاء والغرباء حتى يكون قريبًا من 
مواطنيه السوريين واللبنانيين بالإضافة إلى موقع هذا الحي بوسط 
القاهرة في مواجهة محطة قطارات السكة الحديد, بما يسهل توزيع 
مجلته إلى جميع الأنحاء دون تكلفة» وقد صدرت الهلال في ه 
أبواب هي : 
باب "تاريخ الوادت وأعظم الرجال »وكان يتحدث 
هذا البان عن واقعة كبيرة» أو شخصية بارزة أثرت في 
اع كة العاريسية أو العلمية أو اللأدرية سواء كانت هرم 


باب المقالات » وقد كتب جرجي زيدان عدة 
مقالات في هذا الباب مثل: ما كثبه عن الاشتراكية: 
وتاريخ المسرح عند العرب» والشعر العصريء وغيرها. 
وأحيانا كانت تطول مقالاته وتتوالى في موضوع واحد 
فقّل 1 المقالاك التي تحدث فيها عن الانقلاب 
السياسي العقماني» وقاريع اللتاكرمة الدسعورية فى 


أوروباء وفتوحات العربء وغيرها. 


1( ال . 
5 ع سد ارال 


9 الروايات على مثال ما كتبناه مما هو تاريخى أدبى 


مثل لعادات الشرقيين وحوادثهم, موافق لأذواقهم. 
خال مة اطتوافيت الأجتبية والسميات الأفجمية 
فندرج في كل جزء من الهلال جزءا من الرواية وما 


َ 1 
تحتاج إليه من الرسوم . 


باب تاريخ اله »كاك .هذا الياب يحنوين على 
الكقير من الأخبار اللحليته: وأهم اللأسدايي العالبة 
شهريًا وكان هذا البا بمثابة تغطية صحفية لما يشهده 
الفطر اصرق من أحدارك سواء كاتنت سيياسية أو 
ثقافية أو اجتماعية» فقد شهد هذا الباب فى العدد 
الأول من محلة الهلال إعلان جر جو زيدان عن 
11 1 ع 
باب متتجبارت »وكات يورد فيه بعض اقوال المحلاات 
واتراتق الأخورى ما سابر موضوعات الهلال» تخير 
اسم هذا الباب ابتداء من العدد الثاني إلى باب 
11 . ع 5 2 
التقريظ والانتقاد » فبعد أن كان هذا الباى مقتصرًا 
فقط على عروض الكتب اصبح يشتمل على انتقادها 
فمن خلال هذا البال انتقد جرجى زيدان العديد من 
ع ع 1 3 
الاعمال الادبية مثل : رواية م الأميا" لسعيك 
البستاني» و معاتاة العرام" لتجييب كفحانه و'عشراء 
1 03 
الهند لاحمد شوقى وكانت انتقاداته تقوم على 
أسياسن ن أ مدى تطابق اسار الرواية الحقائق 
العاريقية والعلمية» ومسايعها للأخلؤق الكرعة متنا 
لخدش الحياء» وقد أثار انتقاد جرجي زيدان للروايات 
الباب إلى مطبوعات جديدة" وكان يعرض فيه 
مجموعة من الكتب والمجلات الجديدة التى تظهر 
على الساحة الثقافية ويحث القراء على شرائها. 


حيمج عد 


من “عبر سنة 97ىما الى اغسطس "وها 


قبمة الاشتراك خسون غرشاءصريًا في السنة بالقطر المصري و ١١‏ ثليئًا إلى ٠٠‏ فرك لي الخارج 


45 ط ]ا للا 4 


«20916 عتطوعة ومومو اا[ ت ع16أمعاء8 وانغطيندغءه8 له 
ا 101160 : 
0 
ترمعسسمة سورط .17 15 02 .85 12 :71018 312ه8081 
[ .101 
ددمناتك1 ل ارمعمم8 


838 أولزالمة - 1892 «عطبمعاتزء5 صروعي , 


0000-0010 
0 روعلهة) بطفادوعة"1 ,معقعه ومكداعط لذنا81لاة 


ا ا ا 0 يجيج سس عو جح حسم 


ايم بمطبعة اطلال بالنجالة بمصر طبعة ثانهة منة 1444 


0 الأول مث محلة 1 لب 
زيدان كل نشاطه من أجل نجباح المجلة فقد تولى وحده جميع 
شئون المجلة التحريرية والإدارية وكان يشرف بنفسه على 
عمليات الطبع؛ والطريف أن جرجي زيدان أراد أن ينافس نفسه 
فأصدر مجلة اسمها الفرائد لم تستمر سوى عامين أدرك بعدها 
أن مجهوده القردي غير كاف لابسرار مجلعه فأسععاة. بالتين 
من الأصدقاء والأقارس لمعاونته على شئون المجلة: الأول هو 
إلياس زيدان وكان يكتب مقالات في الهلال إلى جانب عمله 
كمعاون قُْ المستشفى الفرنساوي 5-10 والثاني هو نقولا 


يوسف فياض وكان يراسل الهلال من بيروت. 


بدأت مجلة الهلال في أول الأمر تصدر كل شهر حتى نهاية 


السنة الأولى وفي تلك الأثناء ظهرت رغبة كثير من القراء في زيادة 


جرجي زيدان وتطور الهلال حجم المجلة» واقترح البعض أن تصدر مرتين في الشهر وبالفعل 
58 الستوارت الأول من تاريخ مجلة الهلال كرسن عكر عي تحقق هلا الاقتراح في السقة الثانية من صدور الهلال فصبدررك 
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المجلة مرتين في الشهر الأولى في أوله والثانية في منتصفه وأصبح 
عدد أجزاء الهلال في السنة 5؟ جزءء كل جزء يحتوي على ١7‏ 
صفحة: كماتم إضافة بابًا سادسًا وهو باب السؤال والاقتراح مع 
استمرار قيمة الاشتراك بالمجلة كما هي منذ صدور عددها الأول 
6٠‏ قرش في السنة. في عام 184 قام جرجي زيدان بزيادة عدد 
صفحات المجلة ١5‏ صفحة فأصبح مجموع الجزأين /٠١‏ صفحة 
في الشهر؛ كما أضاف جرجي زيدان بابّا سابعًا هو باب الأخبار 
الدلمية ' تقذى فدهن الأعر اجات والابكارات والةعفافات 
التى يشهدها العلم والصناعة؛ وذلك تحقيقا لا وعد به القراء من 
الزيادة والعحسين كلما رلّى سسهم إقبالاً وتيا وتديجة لريادة 
الاقبال على الهلال أدخل جرجى زيدان العديد 
من التطورات على المجلة ففى السنة الرابعة 
للهلال أضاف جرجي ريداق يابا كامنا كسمل 
قسما من فصول رواية تاريخية غرامية بعنوان 
"ازهارسك اللصبرية” .رنشيها على هذا 
مرات» وهذا البان قد سبق أن وعد به 
في افتتاحية العدد الأول لكن نظرًا لكثرة 
الأعمال التى كان يقوم بها وحده اضطر إلى 
الأسشحافيية عن علذا الباني. بياب "للراسلاين" 
وعندما ازداد إلخاح القراء عليه في 
إقيافة هذا الباى. اسقجان 
لهم 

أشيباق» مك لاك 
بابًّا تاسعا وهو واب مشاهير 
العصر" ونشر فيه صور نادرة 
لشاهير أعلام ذلك العصر 
من الشرق والغرب على 
زوق عضتول: كما أعطيت 
الجلة أعممامًا العا بشترن 3-8 


تمثال نصفي من البرونز لجرجي زيدان 


الصحة قابدكر جرجى تداق بايا ارا حر "مبحة العائلة" ؛ 
واستمر جرجي زيدان في التطوير والتحسين فقام بطباعة المجلة 
على ورق خاص مع زيادة عدد الرسوم وإتقان حفرها وأحاط كل 
صفحة بإطار يفصل الكلمات عن الهامش ونتيجة للتحسينات 
التى طرأت على المجلة وتكلفتها قام جرجي زيدان بتقليص عدد 
صفحاتها حيث عادت مرة أخرى تصدر في 77 صفحة وتم زيادة 


فقيمة الاشتراك لء ليصبح قرش بذلا فن 5١‏ قوش. 


أراد عرسي ويد ان تسريف قراء البللال فاككر ياب جديدا 
اسمه ‏ عجائب المخلوقات" كان هدفه الأساسي عرض أغرب ما 
في الطبيعة من مخلوقات» كما أعد مجموعة من الحروف 
الاسلامبولية التى كانت تعد من أجمل أنواع 
الحروف في ذلك الوقت وكانت تمتاز بصغرها 
عن الحروف التى كانت تطبع بها الهلال 
من قبل وذلك من أجل أن تستوعب 
الولال الي عن اراد وللرضرعات. 
قرر بعد ذلك جرجي زيدان أن تكون 
بقة اكاك ذ3 فين ينلا من 15 لبور 
مع استمرار صدورها مرتين في الشهر وإهداء 
المشتركين بكتاب كتعويض عن الشهرين 
المتبقيين» لكن اعترض العديد من 
القراء على قلة عدد صفحات 
الهلال بالاضافة إلى أن هناك 
الكثير من الموضوعات تستلزم 
زيادة في عدد صفحاتها فطالبوا 
بزيادة هذه الصفحاتء. كما 
اقترح البعض صدور الهلال 
عم لي حزم ولحك عن 
| طريق قم اطركين 
إلى بعضهما البعض 


وصدورهما 8 آخر 


كل شهر واستجاب لهم جرجي زيدان؛ وعادت الهلال تصدر 
مرة في الشهر في ٠١‏ صفحة مع استمرار سنة الهلال ٠١‏ شهور. 
قير جبيعة ذلك طبكلهجدينة من اللسلسيق كان لديا ميلك قبي 
إإى دراسة العلوم الحديثة والفلسفة والتاريخ والاقتصاد. وغيرها 
ما جعل جرجي زيدان يرغب في تعدد وتنوع موضوعات المجلة 
من خلال زيادة أبوابها فخلال الفترة من عام ١91‏ وحتى عام 
5 زادت عدد أبواس مجلة الهلال إلى ١١‏ بابًا. 


ابتداء من العام التاسع عشر على صدور الهلال كان إميل 
زيدان نجل جرجي زيدان الأكبر قد قطع مرحلة كبيرة من الثقافة 
والتعليم في تحرير المجلة» وكتب العديد من المقالات كما قام 
بترجمة كتابين هما: ‏ خلق المرأة' و الحرب الأوروبية" وبالتالي 
فقد كانت الخبرة التى اكتسبها إميل زيدان من خلال عمله 
مع والده جرجي زيدان بالهلال أهلته بشكل كبير لكي يتول 
إدارة الهلال بعد وفاة والده في "١‏ يوليو ١915‏ عن عمر يناهز 
لاه عاماء وقبل وفاته أوصى ابنيه إميل زيدان وشكري زيدان 
بالجلة قائلا ثيما: "حانظا على الهلال» قير الأثر الى وققت 
له حياتي ونشاطي . وبهذا فقد رحل جرجي زيدان مؤسس 
الهلال تاركا للمكتبة العربية العديد من المؤلفات هي: تاريخ 
مصر الحديث (جزءان)- تاريخ التمدن الإسلاميى (ترجم 
هذا الكتاب إلى © لغات هي: الأوردية» والتركية» والإنجليزية, 
والفرنسية؛ والفارسية)- تاريخ العرب قبل الإسلام- تاريخ آداب 
اللغة العربية- تراجم مشاهير الشرق- الفلسفة اللغوية والألفاظ 
لعربية (ثُرجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية)- تاريخ المأسونية 
العام- تاريخ اللغة العربية- أنساب العرب القدماء- علم الفراسة 
الحديث- طبقات الأم - عجائب الخلق . 


هذا بالإضافة إلى سلسلة روايات تاريخ الإسلام التى 
ضمت ١18‏ حلقة هى: (فتاة غسان- أرمانوسة المصرية- عذراء 
قر وش . - ١/‏ هرضي - عادة كرا الحجاج بن يو سف - فتح 


الأندلس- شارل وعبد الرحمن- أبو مسلم الخراساني- العباسة 


أحت الرشيد- الأمين والمأمون- غروس قرغانة- أحمد ين 
طولون- عبد الرحمن الناصر- فتاة القيروان- صلاح الدين- 
شجرة الدر- الانقلاب العثماني)» وله أربع روايات خارج 
هذه السلسلة هي: المملوك الشارد- أسير المتمهدي- استبداد 


المماليك- جهاد المحبين. 


بوفاة جرجي زيدان وتولى نجليه إميل وشكري زيدان 
المسئولية تحولت الهلال من مجرد مجلة شهرية إلى دار صحفية 
كبرى لها العديد من الإصدارات مثل: مجلة المصور ومجلة 


إيما - 112765 التى كاقت تصدر باللغة الفرئسية ومجلة الكواكب 


و 


ومجلة الاتديت والدنيا ومجلة حواء وغيرها. وهذه الاأسداراث 


شاء القدر لبعضها الاستمرار واختفى البعض الآخر. 


إ لس يرل 8 


عبرا لاص رم لتم ىعن رباسة الجررورية وكليف زكر بح لين يوب الرئاسه 


11خ 1119 
ال اف 
11 ا 


كر 


4 


ور 
.قال .فا 


كثارة ويناس ريما العرد تبك الصربق ' 


الس رارع السب 


كك 


0 الإ تت 


تيسن اللاحرير : إ حصان يف١‏ لششال ول 
عديرا لاجرير : سعيد سثل 


سبييه لست ل له لع نت 


نستطيع ونب مرة قصييرة اننسس از موقّفنا الهعب 


ترقهنا ا لرحيص م والشرره |والشىا 
خرجت جماهر الشعب من بيوتها وزحفتا 


تهنف 


كانت الجماهر الراحفة تضوالنساء والرجال والنسسوخ 
الاطفال 30 
وفي «مبع 


23 1 
العصاففظان ٠٠١‏ خرحت العماهر ازدحميت فى 
الشموارع والطرقات وهى تهتف بعباة جمال عبد الناصر ٠٠‏ 
وقد انطلقت كل هذه اللابنالناء استماعها الى خطابالر دس 

الذى اعلنفيه قراره بالتنعى من رلاسة الجمهورية ٠٠‏ رفصت 
الدماهر قرار عد الشاهر ٠٠وتمسكت‏ بقاكه قائدا لها ٠١‏ 
وقائدا لعركنها ٠٠‏ 

وكان الرئيس ذه الحيدث آل الشعسالصروزالي الاية التربة مسآء أمسر جديا 
سريها عرجع يبه ظروف ظلمر > النى خاضتها الام“ السربية فن ايانها اغرمء 
راسدث فيه تن مؤاعرات الاستصار يلال طن الضرب ٠١‏ وفها عل تصن المطان 
الباز بعل 0 

ليا 0 

ابها الاخوذ .. لند بعودنا غدا .الى ارات التصر ., ولي اوقات اأخلة 
.. ل السافات الهلوة .. ولالساعاتآاترة .. أن نعلس مما .. وانتهدت 
بفلوب منتوحة ., وان تار جبالعتائق .. «زمين انه من هذا الطريق وحده 
تسسطاع دانها أن تحف انفافنا اللم.. فهيا كانت الظروف عصية وبهيا 
كان النسوء خَافا .. و5 لطم ازنشفى غلى اننا .: انا واءملا 
نكمة غخطرة خلال الايام الاخرة .. 

لكنن والقى آبنا جمبعا سطع ..رفى عدم قصيعة أن لجار مرش 
الصمب وان كا تشاع لى لك الى تر من الغسير والحكهة .. «الشجافه 
الآدية .. رمقدرء الههل المتفائية , , لكننا انها الاخوة تضاح قبل ذلك الى 
لكرة ملن ها رفع لكى لسع التطوراتء خط مسرها ق وسولها الى فأ وسلت 
اله ., أننا يعرف جمهها لف بدار#6زمة فى الشرق الأرسظ فى التعفا 
الآرل من عابر المااس ,لاه فنافحظة من المددر لفزو نوريا .. ولانت 
لسر بعاثت ساسله وفهادنه الفسكر يبن كلهم تفبول ذلك مراعة ,, وكانت 
الادلة منواقرء على غود اقديمر .انه مسار اذواين) السورين فاضية 
لى ذلك ., وكانس مملومانةا الول سه ؤئد ذلك .. وكام أسدهازنا لالإيساة 
السوفبس باهطار الوقد اراي الرى أن تزرور مؤساكر ل مطلع السسسهر 
الافى بأن قتال ففيها سسا سق وريا .. ولند رحلا زاجنا ناما 
ألا فل ذلك ساكين .. فعسلا تن اززلك واجب 5خوه المربة فهو اشسا 
واحب الانن الرطي ,. قان الستارئيويسوزيا سبوكف تعسى تصعس ., لقب به 
ركيت الوآاسا السلحة الى خدراانكداءة شهف بها المدع فيل العسدين 
.٠‏ وناففكث غن أبر ذلك خيلوات مد يدومتها انسكاب اقوات الطرارق: الترلية 
ان غودهء قوآط] الى موقع شرع الشسبيع.. المتحقر فل ضاق يران والى "أن 
المدو الإلراللي سدوايها كاثر مناثار المدوان النظائي الدى وفع ناسنا 
لس 57 

رانف كان رول غلم العرسدر أماملوانا امر؟ لا بوممل ., #شبسلا ان 
دوا اخرى سصيل بائز اهاي الإبفاامرمية ل 


رسالة هن أمريكا وأخرى هن روسما 


1 
ولفية كان الحسانات الدقف 1[ لعوواليدو تظهر آماينا أن قزانيا السلعة 
نوا لقية عر بن حم السفات ٠٠وكن‏ الشدو مب ثادرة 3" ونه رعلى رده ٠‏ 
ركنا ليق ضر بالقوة السقدة غخائى ٠٠‏ السلشسا بالغاض,» ٠,٠‏ 
وثانت أناميا غوامل نه ندم زطنسة وغراسة وؤوولة ٠٠١‏ رنساة بن 
اللي 23 للدون « زسلمت آل فيرلا فن والممنطرن يرم 
6 ا قبط انس وال نكون السارئن باطلاق فر 116 بانا 
سول أشعمل شائع غطرء -- وثئي نفس الله لان السير السسوقسي طلب 
عدا ملسي بصلة قاعاه ى السايرة سال والئماب من به منتصف الثبل وأبلفنى 
تطلب يلمع عن اشكومه السوفسة الالكرن السادلن باطلال الثثر ٠٠‏ رس 
سباع بوم الالنين الافن الخاسس من نزير خاءث ضرية السو ٠+‏ وانا ا 
للول إن انها حاءت باكر مما نوفضاءفلا به إن لقول في لمس الوحت ونفه 
اكد انها خاءت بابر مها نملكة بماارشح عد اللحظة ازول ان غناك لوي 
اغري وراء العدو جات تتصنى حابالهامم خركه القرمية العرية ٠+‏ ولك لاعت 
سال لطاجات للفت اللظر أولهسا انالمدو الى كنا ترقمه عن الشرق او من 
سمال ساء من الغرب الامر الى يفطم بان فنا لسهلات لفرثى بغقدرتيه 
وتتمدى امدى العسوب لقوانة م أعطيش له 0* 


؟ مفاحآت ف المعركة 


0006# ل 
ولانيب ٠‏ ايان العدر عطي في والتراحه ميم المطارات السسكرية والندرة 


فى الممهور+ة الغربة النسدة 2٠0‏ زعي ذلك ألة كان بصيد عل الرة اخرى غر 
ألونه العادية اغصابة أهزاله هن وى ردفمل من جائينا 2٠‏ كما أنه كان بتر لم 
بشة المهسات العر بة لعاواات اغرى استطاع أن بعمل غلها ٠٠١‏ 


ولالنا ٠٠‏ ايفن الدلائل و#خسعة عل وجود الواخق استمياري سي يحول أن 


ل وكلنت جار عرئس |لزيجت 


لى بتك عمد الناصر فى منشسية المكرى وهى 


ناصر ٠ ٠‏ ناصر ٠ ٠.‏ لا رئسس آلا ناصر ٠‏ 3 

خرحت الجماهر هن بيوتها وزحفت فى الشوارع المظامة غر مالية بالفارة الحوية التى قام 
بها العدو . ٠‏ وراحت تزحف على طول الطرقات وسط أصوات الطلقات والانفهارات ٠ ٠‏ 
تهنف كلها ناصر ٠ ٠‏ ناصر ٠‏ ٠لا‏ رئيس الا ناصر ٠ ٠.‏ 


0 


الأوللر ئيس الجههوربة 
ونالب الساند الاغل 
للقوات اللعشيئصبيه 


وععمد 


5 ج-‎ 5701000١ 


حتفا من غير التو املق المتشسونفالسابل عنله "*فاة القطلني 
المرة بلؤم وخبت + ومع ذلك فاللانتالان أن حاملات طسائرةن امريكة 
وير نطائية كانت يقرب تراط ٠١‏ الدر نساغد مل انها اخر بي ٠‏ “لوا أن طالرات 
بر بطائة افارت تمن وسح النهار خل بشن المواهم 7 البهة السرزرية وني 
المبهة الضرية الل حالس قيام نشد عن الطالرات الإمربكة بدملبات الامستطلام 
دري بعمن موالمنا ٠‏ وله كانت اللشبجهلعققة لذئك ان ثراتنا البرية لشن 
اين غارب أتكثر المشارك لنفاوسالة لي الشبهر!؛ المكعسوقة وغات 
فسيها ارالويت صمب لان الفطااجوينيفها لم يكن افيا تزة. طون خاسم لل 
القوى الحربه المادبه ٠‏ بعبث اله بمكنالقول بدي أن يعون في ذلك أي اترفي 
الابتمال او المبالفه ٠‏ أن الفدر كان ندمل عقو جويه ال بد علان هرات من واه 
العاديه ٠٠١‏ رلهاد أن هنا هو ماواحهنة اننا قرات اللبشن المسربن الارانن 
اين قائليت ممرالغ باسسلة ٠١‏ بشفانؤائلك سين الذي اقول تلمع وللامان 
اليه اعفد موزيا مهيارًا ٠+‏ واشرف بان لبس عخان ينرف وما وانا اايمع عمارل 
حئه الس اليابسل الفدا سي وخفرغا م الفيةهة العر ديه 66. 

فى 1# لاغينيه 4# العيمو وي لمات بش + اء بعها.> طائرء للعول 
بلك المبه* الأروب» ٠+‏ ولنه كام هنال جهرد رالءل» وسوريقة > 


موقف رانع للقوات والشعوب العربية 
ها 10د 


لفيه اعون المفد السزائري ولاس كار قرزارل برصاين لمر مجبطات وار 
حاب للدم 6ه ٠-١‏ (تتطن ١‏ هب اهرال زكاشم الفلمن فنك الرهون قارف قر 
يدنظات ويام هساب لليخركه ٠١‏ ولا الهني السوري 214 نطولا مف زاتاوق 
اأشعب السررل الغا وطالم علرمةالرط.» “٠‏ رالشلاس يعوب زحكومان 
السبودان , والكى سااء واسوين ٠‏ راألق بذ عوائفا «سسسير2* ٠‏ 
وربيت عفوس الايةه آغر ." ذهوا نقى “معنا ل طول #عستماء الوطن العر ع 
:«مرقف اضيب ٠:‏ موقت الاصرار غر لن الجن العريي 
ل مع زان بهون وتن العراب رناياية نمام مهمسا لاني الفسسحاب 
( التكساب لطر علي الهم العسر 5ه 20 ولاسبا شال آم علو عايج لهال 
المراي قدمي ها 85 كين "ساف ني 8 بر با بمقنها المهمول . لان الزامء ز8 عد 
تن مول ذلك سيهاعة ال وال نابت اكير رانس ٠٠ولقه‏ كان تراكثير الهدر الاساسي 
٠ , 0 5 8 , ٠‏ 1 
غ الدمهه اأشراءء الس ؤزلمع سبساكل 0-7 ار تيسية من ايفان 
راغ موززء نفوق حصو روسكم عن ابسسال متسورة [ب/مسالة 


»هام بهب أن نواجهها 


ولم كن لبمس المسسسسهرا فح بدفاع امن غصوضا مع السفرى 
الدادى لى الهو ولدم أدركب أن لظورالمتر كه أماخة قف لا بكرن موابيا لنأ., 
وحاولت ممع فرى أن سسخدم ل تضابر ليزه الغرية ولقك ذغل المترول الفر سن 
امؤدى دورة ردغلب كناة المسسسوسي وول دررها وغا زال مسال تور يم 
منلوب من الفيل الفرني الهام ركلى لفق آنه يوق تسطيع آذان» ,, ولق 
امطرت فوانا اماه ن سمئاء الىاخلا, خط الدفاع الازل وهاربت مفارر 
رقيية بالدبانات والطائر ات على ضطالدفاج الثفن .. 

تى أبخشا افرار رقف اطلاق الار انام اكسدات وردتب لل مشروع الفرار 
الوقي الاجر الددخ الى مدلسي الامزواعام نمربهات قرئنة نأن أعسيسها 
1 نشم امال 51 أوسسع اقاءهى نل أساس العدر ان لاس 000 رأعام رأ نام 
ددلي حشو صا 5 "سيدا ٠‏ وآلر بف برقي مرفننا 0 سسمسقر تمسيا له فو 
الظطرة البالية اللي انفست لما ..وأمامنا الآن هدة مهام ماجله ., 

المهقة الاولى .. أت يزيل آثارالمد رازعانا 6 وأن خفذ كلانه المردية مؤقف 
الملا (الميهرد : ونرغم اللكسه بخان الاإنة المربة بكلطافاها ارامكاباتها 
فابرة على أن نهر على ازاله انار المدوان 

وامهوه الثانية ' أن تدرل برس النكسغزفنك ل هذا العند ثلاث هلاق 
خيوية ,, 

© أن الفضاء يلى الإسهيار [العالم العرني يرك اسراتسسل نفواعا 
الذانة ومهما كانت الظررف » رمهماطال المدى ؛ فان اثقوى الذاية الفريية 
أثبر ؛ وافدس هلى الفمل , ز البفية ص 7 0 


نفسة قسفه 


٠. 


سايق اسن ,١‏ 


يها ” حرل» وانهر * 


بكل اماد 


عمسي اه اك ع حس سحي سمج بج مه ا سس و سي 1 


تغقاراتب الهممهوربة العر بيسة 
المعدة لى الخارج راتوا انهم 
لن منادررها !3 1 غدل الرنسس 
خوسال مسد اللاضر عن نرارء 
بالشعي ان رثامه الحعميورهة , 


مظاهات هاشلة وسط الغاراث الجوبة مطاليا بدا لاص بالعدول عن قراره 


لس سح وم سس 11 
٠9‏ 


المدد بة/ا 11 ( السنة النانةوالشرون ) 
؟ رسع اول /ام؟١ا‏ - ١ ١‏ بونية إكذا 


غ 


َ 


جه 


1 


0 


جا حي جا برام جبسدبوس ع جد عع جنال جاانا. ماله ماله بولند :اليه لابه حلا" سالاد حا ا عافد لاه 1007 د الات ازا اناا" اليا طن .الا 1 ههج ا اانا جنا اباد با ا ميا حي وي لني جد اين ا ل ا ل ل ل ال ا ال ل ل ا ل ل ل ل ل ل عض عللكهههيمسها 


0-4 


١ك‏ 2 جا ع ين ات و نش عاطق مع عن 3 زا أ به رقيث ايرث اك و 0 يه يعوب حي هي 


الاي 


لرلى جمال مد 
الناضر بالتشي عن رئاس» اجمهوريه : 
ضفن غالبا . 

دن الفاكه الفربى اسرع الي من 
الرؤسساء واتصلر! مد الشسامر ٠‏ 
وباسدرء المرل عنقرارة , وطعسه 
الؤماهر الكفرسة النسا فى ذعول ء 
وانذتر اللكسرون لل الوء ٠‏ 

ل اسراسل ويل الا بالفرج 
بالإارباع 3 

انا ترسكو قلف أضشداسسه تقدقية 
بقه اذكه الى 

رلفب واشتطوى ساشحي الرئس ٠‏ 
يدفيه ورتضت الولبقى ظ- ., 

ول نارسي بلغ الخبر قور؛ الى ' 
كر نس د يطول . عفالت و ثال_الانماء 
اللار بسب» انسيؤدى الي ردوذ قعل 
شطرة في الاك العرس . 

4١‏ لنفن فقه نلعت اللمة بارناح :؟ 
نا لسر هبه الناصر افسلول عن ٠"‏ 
مانها ل الدرف الأوبط عله : 
واانانا . 

مب طفت اأدداهم 
فزار سد الناصر 
و أقرا ص ب "1 ) 


برفض قرار الرئيس ‏ 
تعد مجلس الامة جليه طارئة ل .٠.‏ 
مهف للك إفس , اصدر الجلسي ١.‏ 


قرارا بالإهياع بصرضي فيه بسدة اح 
وامرار علي اهن الركسسن جداي يي 
عد االأهر . 5 
| التاصيل ص ب 1) 7 
وشحتسهنه 08 

040 . 

مجلس الوزراء ب 
عبد الناضر + 


اجتمع محاسس الوزر: نعف ساني 4 
الريس مناة “مسن ا. لري المدلسي ,ل 
برياسة معودمدفي لمان أصران» و 
وتسيكة بالتسمران ف ١‏ . 
رتسسسما ركاتها وزسما الجديدرية © 
اآقربية اممغدة , 


فلوب الشعب كلها ممه ٠٠‏ بطاليه بالبقا. ٠٠‏ والاستهرار 
في اللفبال بطلا وقائدا وزعيها ورئيسا للجمهوريه *٠‏ 


2 ا ””*#و ب ا ا ال لضا م الي حا لس سحت مسخصتسي احلا 
التي لك - 


عبد الناصر يتوجه اليوم لعلس الامة 
وبناقش واره أمام جماهيرالشعمب 


جيه هوه 


* 
0 


إأزنانت هين 3 مله 


6٠٠‏ طائرة مهادي 
نيتم غلى لمسمق 


فى مفلس الإمزايسس 
.»ا طأالء, اسراملبه فلي الأول 


كيذ 


سس سيت ل سي شعي 3 عد النا جواش, السسفب الأاسكاري خبى مسا ّ . 
5 : 5 2 الأسسسيك 26 عم «واهر 3 6 قاس اطدرنها فآى يملق فيك 
|زعماءالادزابااشسبدوعية التو وأعلن اله سمسوة الى كتلس الاعة النوم لبائس ففيية وأعاء | اانه الاسيه مساح امن وان 
| بطالدون 8 اب حامر الشفتب قراره ذى الماءناتلعانده عسره شن تسيا الوم دري 0 سيرة طأعرنه امفسرفي 


وقسما م ننس السان الذىاصدرءة الر سس غلك الناسر ل 
الساعة الحادية عشرة عمل مناءاهس : 


وقه والي مالس الامن بالاجماوعلن 
رقف اطلال أبعار بن سور اراس اسل 
حقال 0000077 

ركان جورع ناميه الدبوببالستررى 
[* 00ل اله ل 3 الددجل اويا 
العلس لدبهة عريرية ران الفوات 
الام ايالية لمعو كل تقب للقسياة 
فى حر له الغزن السضنف ا رقف ها 
المتاك ا ابه الام بكي أخشاء الف مسيسسة 
لأسراد! تلقل نقراها اأسديد على 


اغثى كيلا الإازات الستسسسيوشية 
«زعهر اقوة طارلا لى مرسسظطر أن 
عضر ١‏ ب «تمخمفة 2 أو مسب سس مظن 
رتودهوربي ا عن الاأنفاد السو فين 
( الرامسس نعو اس موا قوء مسب لقا ٠‏ 
ولد ادر الرءها؛ الحؤنممرن ءسانا 
مانا اؤعدون امه الهرب وظاءيون 
باسرورة اهاب أسرائل خلف 
خطروط الهده . 


بع سوم ل مهسيو 


زكرا يى الدبن 
برجىء ببانه 


لنب ازانه النافر؛ مسناء سل 
ان ا أمر با م ديدي الاي يأ سبد 
إلى قبسي العدبرر» مسف ا سانا قافا 
الى السفب .. د غغرى ارعاء؛ هذا 


ني المتسا غير الس اعدانها هافر 
ادم عه أن ا[إبحث للها تفيذا 
امسا ناس غن طورات المرقب لد 
فرزسر سس الافميال :٠-‏ رعول 
ادممي انما بومسسةه أض ؤتؤيه الل 
معشى الانة وان اللي هه وامام 
هيار نهنا لرارى الى افللشه 


في السسسان 'ء ولنا و5 ل ان الم عور ! القع مصر لوخ فرآر بطالات 

راضرف و “خودي ودود ناطق | اطلب نبا فى هزم اللعطات من 5 ”ك0 حيسم الإطراف بالامسثال لقرار وقت 
استشفارق نمف الفرب نز قامة لو لإياب : ؛ : 3 اطلاىق الار «لال )؟ ساية . وكز 
المنهدة الصالح اسرائمل . 6 اس اسار | مثلس الآاهن سحت الجلس أصدر قزاره نولب اطلاك 


الثيل رفي أن الاسدضى الانظار 
_” الفساح 00 أن ل ل" 257 
الان نهب أن بكرن آي نركفةاء 
لهتال عهام كيره نميل تواحاث 
اكير واسدس من أى لىء (قر 
ولا وليه يز طا كيشانها سن 
الالساركتب ٠٠١‏ 30 انا مسسة كل 
حصمة عن اخل الوشن ومن «خمل 
أن عون عل ملكي الإن عيبن 
تعيض له ان بكون ٠.‏ 


ريال السان ابه ازا لى ولب 
اسراسل هدرانها ولسحب فزاهسا 
خلف غطوظ الفسدة فان الدول 
الإنراكه الموقية نلى هذا البسان 
سسممل ؛ل فا و نمرزرق مساءدة 
فوب الدول المرنية فلى توجييه 
اسربه خاسمة لردغ الممدى . 
كس | و كو 
| الجو اليوم حار ١‏ 


اللنايى شلال سافين الفط ,, 

ك0 ” العلس أتمفسانه فر 
آلانة الواخدة :“انلضف صنساء 
الوم . وان آلكاموب السسورو 
ان اسوال «1 زالث لسن فاراله 
فأى الارامى السسورية , وتاناو نات 


القارة على القاغرة 

اعلن محمد دو اللو ملدوب 
الحووور.ء الفر ندة الهنء أبس ل 
الجههووريبة الفربهة زخاصة الناته 
بع لقت لغار اب أعراتملية مسيشية 
بعد ظهر امس . وقائي ان الداهرة 
تقر ننه لفسارة لى السانة السابنة 
مسادامس واسشهرت ضاعة. زلانب 

اآالفة ص ؟) 


جد ام اأعفس أن ثلا سن سورد 
و اسراصلل آمرنا فوانهما برقف اطلار 
لنار 2 


)1١ البقية ص‎ ١ 


علاسما انهل منة 2 : مسب سيم وبح 0 لملله* 


جداشيا شارة تمتاة [995وس 4)0ة؟) 


1 


0025 | ورا لا سشيس التعريير 
“1 5111 106 2 ع ا ب مرحت ,+ "١‏ 
5 جحج - 


السنة ب 845 ب العلد أذيو+ 


دس 


ميس إل التاهق : وا 'الاهاي' 1 نازع نطلعباشا 
أ الالكدرة :دان لازي ٠١‏ سل ربو . ررية 
خمسة جات مصبرية لسئة حسكامزة 
الامشتاكات؟ -0) فيا لسنة اشر ه؟! ويا تثلاة. أشهسر 
| وتضاز عصاووفيا ري بالنبة الجنراكات شؤارجية 


و5 


دار الأهرام' 


زا كاريقا تا شار 111114 


نناول المشيرعبد الحكيم عامركمي ةكبيرة من مادة مخدرة سامة بعدظب روخ الأريماء قاصاالانتحار 
كات افده أت حورفؤنق والفرئر» عبرالطنى رياض قرذلقبا إلى بيت تدان لسراع أتول ينلدي لحت أفيئا فيل إلى صجرة نرمه دابتلع المادة السامة 
القَائر العام «رئيس ران لحري امنا اعراض الشعى ظالارء على المشي_ فياه فوا إلى مستشفى الوا المساىة فى المعارى ميث مف إسعافه 


رسام مفاجى 


عساد أل أسرص تررك بعر الوؤاة والقير, الأدطفض يشير الم امقال تتارله مالة امك أشرقة 


ري العرل والشائب العام و ركسل تزنارة العرل للطب الشتو م مشرفون عاومع الحميمات ف الحادرىف ا مؤسف الل 


انتحر المثسر عبد الحكيم عامر وأنهى حياته مساء امس الاول بعد عدة محاولات للانتحار تكررت منذ بوم 8 يونية الماضى الى 00 
ورات الثمانى والاربعين سساعة الاخيرة التى يبدو من سر الوقائع فيها أن المشير عبد الحكيم عامر حاول الانتحار مرتين ٠‏ ْ 


المرة الاولى بعد ظهر يوم الاربعاء فى بيته بالجيزة » وقد تناولكمية كبيرة من مادة مخدرة وسامة واسعف بعدها فى مستشفى 


.أت المسلحة بالمعادى وبدأت صحته تتحسن 


وامرة الثائية بعد ظلهر بوم الخميس وكانت حينما دخل الم الى الحمام وفوجىء الطبيب المتيم معه باحد مرافقى المثبر يدعوه 
عجل لان شسبئا مفاجنا قد وقع للمشر فاسرع الطبيب اليهولكن حالته كانت تتدهور وأسلم الروح بعدها وأظهر الكشف أنه 
بحتفظ بمادة سامة تحت شربط لاصق بجسمه ويبدو مبدثيأومن تاثرها السريع انها مأدة : السبانور » ٠‏ 


وقد تلاحقت الحوادث خلال هذه الساعات المؤللة على النحو التالى : 
وقائع بعد ظهر يوم الاربعاء 


١‏ بعذ تلهر بوم الاربمصاء ؟! نسنتهفر كان المشير مدعو! لسماعاقواله فى التحققات المسكرية آالتى 
حجرت اخبرا وآلنى بدات بالتحقيق معبعض المسئولين عن اسباب النكسهالعس كرية ثم تفرعت منها وقائع 
العيابه التى استهدقت اعاده قرف المسسر عبد الحشم عاهر للقبادهالعليا للقرات المسلحة على انان ذهايه ! 
مع بعس المحيطين به الى مقرالقبادء الشرقبة والاسشلاء علنها وفرضعودته . ا 

ونظرا لرببة المشبر الرفيمهولتانته الخامه فقد رثى أن تون دعوتهللتحقيق على أعلى مستوى عسكرى 
هكذا نوحه الى ببنه كل من الفريقاول محمد فوزى الفائد العامللفواتاللسلحة والفريق عند المنعم راض | 
رئيس هبه ارئان حرب الفسسوات السلحة الذى دخل الى مقاط اشيرق صالون ببنه نما كان الفسسائد | 
العام ينبطر المسير فى الخارج ودعادالى مرافقنهيا لسسماع اقواله والتحفق ولن 'أشبر عبد الحكيم أ 
شامر رانس وخلال الكذنت الدذئوكأن المسدر اثياءة عتميننا الى درحه بالف زهب المشدر ال غرقه نومه 
سم مساد الى القريق رياص ولاحظالفريق على القور أن المشبر تمسؤستنا ى فيه واسثير الحديت وكان 
السبر سظلر فى سساعته بين دفقدوائرى ثم بدت لبه قفجاة اثراتس فس طدفية ازتاب مفهسا المتريق 
عبدالمنعم ردانس ق الاير فسال المسيرالذى فال له انه تاول كاد تساي سيوف تتنهى. بها كل شى: 

ونخرك الفريق عند المنقم ربياف نسرعة للبنائد المشير ان نخذف من كمه غذه الماده انقى كان هازالهمضفها 
بل وحاول الفريق فيد المنعم رياتس انمستخن م بنذة ماتيقي من هذه المادة مدعا بعضيهر افقى اشير ال ىمساغدنه ا 
على شله الى سناره القائد العام للقوات المسلشه الذى كان قد سارع عو الأخسر الى الاشتراإك فى خيل ا 
امسر وانطلعت السنارة بهم جعفاالى فيسشفى القفوان المساكه المفاذى كحيث بدات عهددة إسسهفاف | 
امثير عند الككيم عامهر بسر عه نحت أسراق هدبر المسشقى الله أعطبب محمد عند الشعفد مرنكى ومخوعة 
هن الاشلناء المعسكارين للميسنسفى أ 

وكان المثسر يقاوم فى البدابة محاولة اسمافه ولكن الالحاح عابه دفعه فى النهابة الى أن بحاو يتفسه ١‏ 
ادخال خرطوم غسبل المعدة فى فعه 

وبعذ سساءعة كان الموقق بتحسن وكانت عفلده تصضيل المددء قد اذدت مفعولها كما أن شقن الكو رامين المقونة 
للكاب بدات تساعد على اعادةالمشر الى حالة طبيعية ا 


واستعر التكسن مطردا 
صباح نوم الخميس 


؟ سارئس بعهد ذلك أن ينتقل امسر الى أحسد ببوت التسيسافة الرسمدة فل الحدزة وكلل اننسان هن 
الأطياء الفسكرتين بان يتناوباالاشراق على رعابته الصكدة وكان الطبيب الذى كلق بوردية الليل وهو | 
الرائد الطبيب مصطفى بنومى منقائلا بتقدم صحة المثشر ففد ذفت حالة الفى: وقلت حدكنه ثم نام فى خواآلى 
الساعة الواحذة والنصسق صساكانوها طبيعنا وكلل نائعا حنى الساءة الحاديه عشرء من مسناح الخميس 
وكادت ورديه النهار فد بدات وقدم الطبيب المناوب الرائد طبيب ابراهيم البطاطا الذى ظل بننظسر مع زميله ١‏ 
الرائد طبيب مسطقى تتسويمى حتى استيقظ المشر عند الحكيم عامر من تومه ودخلا البه بيغا لميليهة كتف | 
مستركة وكان كل تىء يبستعر ق طريق التحين ٍ 

كان الفسغط ١١١‏ / ١ة‏ وكان السضص .؟ | 
ا وكان الننفس طتيفيسا ولم يئنالمشر يشكو من اق ثى؛ بالذات مربعس آثار الارهشاق من حوادث النوم | 


وعد التطهر قدم الطبيب الى المنركوبا من عصمسر الحوافة المحنفهالمتلحة واعطاه فرصا من «البلاذونال)! 
ومرصا من ١‏ الاتنرسنين ) ورجاه ازيجاول النوم مره اخرى ؛ وبالفملنام المشر بعد الظهر وحتى الساعة | 
السادسة مساه كان لا بزال ناثما ٠‏ ا 

مساء يوم الخميس 


طيمبا وفجاة جاه احد مرافقى المتسربخطر الطبيب به وقع على ارض الحمام وى هالة سيئة واسرع الرائد / 
الطلنيب الى الحمام فوجذ المشسر ؤحالةاغماء ولونه ممتفع ونفسه متقطع وكان واضها ان تسبئا مفاجنا مد حدث | 
واسرع الطببب بحقن المتسربالكورامين فى الوريد لنقوبة القلب نمبدا بساعده على التنفس باسطواتة | 
اوكسبجاين وكقف الممرضة المفبية معهان تتفسل بمستشفى القوات المسلحالمماذى لطلب عربة اسعاف . 
ولسسكن كل شى» انتهى بسرعة وؤالساعة السادسة والنصف اسلواسر الروح وفارقته الحياة تماها . 
 )‏ تم اخطار السلطات المخنصه بها حدث وانتقل وزير العدل السبدعصام حسوية ألى الببت الذى كان | 
بقدم قبه المتسر © وكان انانب المامالسيد محمد عبد السسلام قد انتقلايضا! الى هناك ومعه مدد من | 
عي عو عي حي يجي بي بي ل عي ع لي حي دعي حي عي ني لي ايا يلي ممسيسائهدية ؛ مها اسيل شدلك وشل ا 
وزارء المدل للطب السرعى الدكنور ! 
عبد الفنى سلم النترى ودعى | 
لمسساعدته الدكتور على عنسذد التتنى | 
اسناذ الطب الشرعى يجاممة القاهره | 
والدكتور يحبى سريف استاذ الطب | 
ااشرعى بجامعة عبن شمس وكأن عد | 
سبقهم جينها الى الببت المستثار | 
عبد الجواد عامر اكبر اسقاء المشمر 
عبد ألحشه عابر ؛ كما لحق بهم كمنعا 
المسيد انور السادات رئيس مقلس 
الآيه . 1 
وقسد تف المحتيق الاولى ان | 
المنسر كان يخفى بت سريط لاصى | 
بحسمه عددا من الكبسولات الصفره | 
وحد بها مسسحوق كان من الراجع | 
بالمفقنة آنه من ماده ١١‏ السياقور 4 | 
السامة السريعة التائر ؛ وببدو أنه 


0 


لس مايا 


1 2 
عراس ناوا خاصة 
أفحو الرارس الخاصة بالسرقً 


حي عي كير 


لول سينا منها خصوصا وان اعرائ | 
الانهمر المفاهى: والنسرر الى وفع 
له تسر الى ناشر مادة أفسياتهر -:* 


وقد قام الاطبا. الترعيون بكل 
الاهراءاتاللازمة لكى بتهموا تغريرهم | 
ماهلا لوزير العدل ٠‏ / 


لع وباك نواعم مير بيت لمم يمسي ميا ١‏ للتسسخسا أو 


3 عن اخارى لول 
5 ةم ازء” اس 0-10 
يفاميل الودادع الى انيس بانئجارعبرال يعاس 

وقع امس حادث بدعو الى الاسفوالالم اذ اقدم المتبر عبد الحكيم عاهر 
على الانتحسار بانتلاع كمبة كبيرة مزمواذ مخسدره وسسساية ويرغم كل | 
الاسعافات الطبة العاجلة قائه اصيبامس بانهبار مقاحيء نكيت ثنه وقانه | 

وكان المسر عبد الحكيم عامر دلدعى تمد طهر يوم الاريعاد لماع | 
القواله.ي المجقيفات الفكرية افوجرت قرا : ونائرا لرتديه الرفيوه ) 
عمد نوحسة لدعوته للتحقيق كل منالفريق اول محيد فوزى المائند العام 
للقوات المسلحة ؛ والفريق عبد الملعمرباض رس هنئه أركان حرب إلقوات | 
المسلحة ؛ ولكن المسسر عبد الحكبمعامر بدلا من ان بخرج معهما للادلاء 
نأقواله فى التحشيق دكل الى كشرنه وععنه بالجدزه واشلع كمسسة من ماده 

وحين بدت أعراض التسسمم علىالمتسر فان الفريق اول محيد فوزى أ 
والعريق عبد المتعم رياض صسكباءيفهبا على الفور الى مستتسفى | 
الغوات المسلفة فى المفسادى حي ثاشرف مديرها اللواء طددب محوسد | 
عبد الفيبسد مرتجى شلى عملسسةالانسفاقات السرييه اأنى أخريث ١‏ 
للمشمر بمعوبة عمدد من اطباء القواتالمسلحه هم : ْ 

العميد طبيب محمود عبد الرازقحسسين كبر الحراكين بمستشسفى 
القوات المسلحة بالمعادى . 

العبيد لببب فبد المنعم السبالتللى بمستشفى القوات المسسلحة 


ا 


ب ل ل سئس سستدضا 


بالمعلذى . 
المقدم طببب محمد عبد المنعم علمازرئيس معامل مستتسفى القوات 
المسلحة بالمعادى ١ ٠‏ 
الرائد طبيب سايمان محمد اأدنوسايمان بمعامل مستشسفى القولت أ 
المسلحة بالمعلذى . | 
الرائد طبيب ثروت عبد الصسمدالكرف بمعسامل مستشئفى آلقوات | 
المسلحة بالمعادى . 


امرائد طبيب حسن عبد الشى احمدفتجى الطبيب التوبتجى للاستقبال ٠‏ | 

الرائد طبيب احمسد عبد السكتريمالسيد اخصالى المنج بمستشيس 
القوات المسلكة بالمعادى . 

وقد اجريت فلمشير عماية غسيلمعدة الى جانب نظام علاجى كامل : 
وتحسنت بعد ذلك صكنته ورئى نقلهالى احد ببوت الصبلفة بالدكيزة تحب 
اسراف اثنيئ من الاطباه المقيمين هماالرائد طببب مصطفى بيومى ء والرايد 

وكانت نتبجة تعليل المادة التوحاول المثبر أن ينتحر بها هو انها 
مخدر سسام خطر 

وفام باجراء هذا التحليل كل من :اخصائى سموم مقدم مكلف كيملوى 
صلاح عبد الفنى شبد من العسابلالمركزبه للقوات المسسلحة التقيب 
صيدلى يسرى آبو الذهب من المعاملالمركرية للفوات المسلهة . 

وطوال يوم امسن الدميس كابتالحانه الصحية للمشمر عبد الحم 
غامر نتقدم باطراد وق السساعةالسائسة والتريع مساء وكان المشسر 
قد دحلالىالكمام اقبلامرافق الخاصرله بدعو الطبيب المقيم على عجل لان 
ينا مقشاجنا قد وقع للمتسر واسرعالرائد طبيب ابراهيم البطاطا اليحبث 
كلن المشسر عبد الحكيم عامر فوجددق حاله سينة مفاحنة قبدا على الفور 
بنظله الى مرفة تومه وبدا 3 أنهاذاحراءات أسسفافق تسر دم كما طلب 
أخصائبا وعربة اسعافين مستشى الممادى ولكنه كان من الواضع ان 
حالته تتفافسم بسرعة حتى قارقيه الحياة نماما ق السساعة السائسة 
والنصف من منساء أمس + 

وقد ابلفت السلطات المحتنصهسما وقع فانتقل وزير المدل السسيد 
عجسام حنوية لشرف بنفسسه عل والتحقفق الذى كان تقوم به التسسيد 
مكيد غبد السلام النائب العام وعددمن مساعدية بتقدمهم رنيس بيسانة 
الجيزه كها دعى التكتور عبد الفبيسليم البشرى وكل وزارة العدل 


عن تمس 5 

وفد أظهر الكش فالاولى ان المشرعبد الككيم عامر كان بحفى اقراصا 
من مادة سابة تهت شريط لاصسؤيجسهه الامر الذى يظهر بائنه عاون 
مكاولة الانتهار عننيا فصذد الساعة السائسة والربقينالمساء 
وبجرى الاطباء الشرعبون الان تحليلهذه المادة لكى بقدموا نفريرهم كاملا 
الى وزير المدل ٠‏ 

'.وكفن المستشار عبد العواد عامرشفيق المتسر عبد الحكيم عامر فد 


٠. الهناره‎ 


ينعى « الاهرام » الى الامة المريبة ؛ ابنا من ابناتها حسلول أن 
يدي دوره فى خدمنها بقدر ماانيم له من الفوه . 
ولا بمكن للظروف الاخبرة ألتى احاطت بدور سد الصكيم عابر أن 


تنطمسسي سنئوات من الخدمة العامة كان عبد الحكيم مامر فبها رفيق 
كفاع لحمل غمث الذاسر وسمسدبتا واخا 0 


واقد كان يوم أمسن سه برغم آية ظروف ب يوم خزن ببق ١‏ عبيق 
بالننسدة لجمال عبد الناسر الذى ريعلته بعد الحسكيم عام صله 
نهود بحذورها الى أكثر من ثلالسن ماما عاشا فبها مها ابام الشياب 
واحلايه وآبام الكفاح ومضاعيه 

وكان سشط الحشيم عامن قبل أن شى د سهد انى شىء « بشرا 9 
باتحيله هذه الكليه من معان ومائثيز اليه من ابسماءات . 

والكتسسة ككل صو الللنياة الات يقن يوا هنذا النصكين قلين ا 
الظلروف الاخبرة من حيانه © ثم انتهت بها حيائه لفيا ١‏ أنه كان 
خيرا الف مرة من ممظم الذين 'حاطوا انهم به ؛ وكان سسضهم سن 
فرفتهم العادير علبه 


وللتاريخ ان بحكم على هذه الطروفه وان يقوم بتقيسيها ٠١‏ كما إن 


له ان بندى رابة ى الطريقة التى اختار بها عند الحكيم عامر أن:يسنع 
النسهد الاخبر الذى بخرج به من الظروف النى أحاطت به ومن 
1 / 41 كلها 

ولبس سرا ان فكرء الانتحار كانت تماود عبد الهكيم عثير فى 
القثر« الاخيرة ونطارد» 

اعلم عيببيه الى النكمة الني وملت لبها ١‏ وفى نلك الابلة كا بدثر 
لذين ماسر وفائمف للتوات السلحة كمس بدران وزير الحرييسة 
لنائبق ؛ والشذى كان يحلون هيد التكيم عامر فى فيان المعركةه ؛ 
بالرئيسس حمسال ايل الف افسر ق مكتيه ود عاد الى الحفسور شور ' اللي 
مقر القباده المليا للفوات السلحة وقال له على التليفون 7 انه يخشى 
أل يكون ل نيه المشير كما يشو من جميع تصرناته أن يفمل يئفسه 
نينا » 

ولقد كان ساعن اممركة قمل هذه المجادثة وافها [لى خط اسفن 
معة جمال عبد الناسر أن عبد الحشّيم عامر قد بتدم فعلا على غيل 
يدهم ابه حباتة ثينا لمسكوليده ) وهكذا قلار مكتبه إلى مقر القيسادة 
السدبق ومهنة الرطن . 

ول أ 18 أغسطن حين سسورح عبد !! لحكيم عامر باكتشاف 
وقائم الميلبة التى كانت تجرى لاعادته فرضا الى قبادة القوات 
المملحه : فلقد حاول الاتتحار فعلا وأسسفه اطباه رئاسة للجمهورية . 
مظهرا آخر من مظاهر الحاح فكره الانتحار 8 

ثم نان ذلك الموقف الذى احسى فيه ميد الحسسكيم مامر « البقر » 
ان الوه بشهب من حوله وان الظلام يقرب منه » وهكذا سساول 
دة اخرى ؛ واعطى نفسه للموت فملا فى لحظة لابد أنها كانت بالنستبة 
له متيقة الى قرار درحات العتفه 5.,ء والى ذروتها ايضا 8 

وبعد فلبرهمه الله وليتقيله فى رحابه غفرانا ورشسسوانا 

رحسلا قام بدوره ويشضى 

« وبشرا »© عاش نجربة البشر ماساة البشر احفل ملثكون 

وفوق دلك كله أبنا من ابناء مسر الخالدهء وقطمة من تاريخها بكل 
ساقفده من الشب , و الطل ٠‏ 


حح سن حي يج يج جم حو ب حوس ج حم جح حرج جوج وحوح يزو خخ تح اث حي حي ع بحر وخر وج وام حي حي اي عيضن اي اي يي يي ليخي اغبي يجبي 7 


رإيسو 


يوفرالوشت والجهود 
ونقاج انض نسيل إن الوجمود 


ستاعج 


م ع 0 . بل و يو ا ميس الشركة المصرة لننجات النشا والخميرة 
١‏ لسع سوم ع ا و عو 


السير لي سناك 


كا قور 1500 

في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء 
نوفمبر 1975 وبينما كاك السير ل 
ستاك.ء سردار الحيش المصري وحاكم 
عام السودات عائدًا ئُْ سيارته من مكتبه 
بوزارة الحربية قرب شارع القصر العيني 
بالقاهرة إلى مسكنه بالزمالك2» أطلق 
عليه الرصاص خمسة أشخاص كانوا 
متربصين له في سيارة بشارع الطرقة 
الغربي الذي تغير اسمه بعد ذلك إلى 
شارع إسماعيل باشا أباظة؛ فأصيب 
السردار إصابات بالغة كما أصيب ياوره 
البكباشي كامبل وسائق سيارته وجندي 
آخر. وقد توفي السردار متأثرًا بجراحه في 
منتصف ليل يوم ٠١‏ نوفمبر .١1154‏ وعلى 
الفور أعلنت الحكومة المصرية مكافأة 
٠‏ لاف جنيه لمن يرشد إلى البناة وزيدت 

المكافاة بعد ذلك إلى ٠١‏ ألف جنيه. 


حمال سليم 


بعد تشييع جنازة السردار يوم العبيت 77 ووشمير ؟ 7 015 
ذهب اللورد اللنبي المندوب السامي البريطاني إلى رئاسة مجلس 
الوزراء في مظاهرة عسكرية يتقدمه 76٠‏ جنديا بريطانيًا من حملة 
الرماح» ويتبعه 50١‏ أخرونء وقابل الزعيم سعد زغلول (رئيس 
الوزراء في ذلك الوقت) في مكتبه وقدم إليه إنذارًا وتضمن 
الإتذدار قا يلى : 

١‏ - اعتذار الحكومة المصرية عن قتل السردار. 

؟- أن تلتزم الحكومة المصرية بالبحث عن الجناة وتنزل بهم أشد 
العقان. 

7'- منع وقمع كل مظاهرة شعبية سياسية. 

4- أن تدفع مصر للحكومة البريطانية تعويضا قدره نصف مليون 

ه- سحب اليش المصري من السودان وتحويل الوحدات 
السودانية التابعة للجيش المصري إلى قوة سودانية تكون 
خاضعة وموالية للحكومة السوداتية وحدها. 

- إطلاق يد حكومة السودان في زيادة مساحة أطيان الجزيرة 
من ٠٠١‏ ألف فدان إلى مقدار غير محدود؛ والمعروف أن إدارة 
مياه النيل في السودان عام ١1975‏ كانت في يد وزارة الأشغال 
المصرية التى كانت تدير كل أعمال الري في السودان أيضاء 
وكان مماقررته التصريح بري ٠٠١‏ ألف فدان فقط بأرض الجزيرة . 

- ألا تعارض الحكومة المصرية رغبات الحكومة البريطانية فيما 
يتعلق بحماية مصالح الأجانب في مصرء ويعاد النظر في شروط 
خدمة الإنجليز الذين لا يزالون في خدمة الحكومة المصرية 
وألا'تبقي منصبى المستشار اللي والمستشار القضائي وتحترم 
سلطتهما وامتيازاتهماء وتحترم أيضا نظام القسم الأوروبي في 
وزارة الداخلية (القسم السياسي) وتنظر بعين الاعتبار إإى 
ماقد يبديه مديره العام من المشورة. 


وفي اليوم التالى 77 نوفمبر 1475», ذهب واصف باشا وزير 
الخارجية إلى دار المندوب السامي البريطاني وقدم رد الحكومة 
على هذين الإنذارين» ويتلخص الرد في نفي المسئولية عن 
الحكومة المصرية وقبول المطالب الأربعة الأولى» فوعدت بتعقب 
الجناة ومحاكمتهم, واعتذارها عن الحادث؛ ودفع نصف المليون 


جنيه وصرحت باعتزامها منع كل مظاهرة شعبية يكون من 
شأنها الإخلال بالنظام العام» ورفضت الحكومة المطالب الثلاثة 


الأعي 3 


أثار هذا الرد غضب الحكومة البريطانية فأرسل المندوب 
السامي البريطاني في نفس اليوم خطابًا رسميًا جاء فيه أنه إزاء 
رفض الحكومة المصرية الطلبين الخامس والسادس فإنه أرسل 
تعليماته إلى حكومة السودان بإخراج جميع وحدات الجيش 
المصري من السودانء وإطلاق يد الحكومة السودانية في زيادة 
المساحة التى تروى من أرض الجزيرة من 7٠١‏ ألف فدان إلى 
مقدار غير محدود, أما المطلب السابع الخاص بحماية مصالح 
الأجانب في مصر والذي لم ترد عليه الحكومة المصرية» فإن 
المندوس السامى البريطانى أكد بأن الحكومة البريطانية سوف 
تتخذ ما تراه في الوقت المناسبء وأن الحكومة تنتظر دفع مبلغ 
النصف مليون جنيه قبيل ظهر يوم 15 نوفمبر 19374. 

أجاس سعد زغلول باشا على هذا الخطان بخطان آخر 
إلى اللورد اللنبي المندوب البريطاني وأرفق باخطاب تمويلا 
على البنك الأهلى بمبلغ نصف مليون جنيه» وقال إن الحكومة 
المصرية تتمسك با أبدته من تصريحات وتحتج على ما اتخذته 
الحكومة البريطانية من قرارات خاصة بإجلاء الجيش المصري 
عن السودان وزيادة مساحة الأراضى الزراعية بالجزيرة» وتعتبر 
مصر هذه القرارات مناقضة لما لمصر من الحقوق المعترف بها. 
وقد رد اللورد اللنبي في نفس اليوم بإصدار أوامره إلى القوات 
البريطانية في مصر باحتلال جمارك الإسكندرية فقدم سعد 
زغلول استقالته احتجاجا على الاعتداءات المتكررة على حقوق 
البلاد» ولأنه أدرك أن الحكومة البريطانية وهى السلطة الفعلية 
فى البلاد لا تريده في الحكم وقد قبل الملك فؤاد الاستقالة في 
اليوم التالى . 


احتج البرلمان على استقالة الوزارة وقبول الملك لهذه 
الاستقالة وقرر بالإجماع استنكار تصرفات الحكومة البريطانية 
وعهد بوضع صيغة الاحتجاج إلى لجحنة ألفها أربعة أعضاء وهم: 
حمد الباسل باشاء وأحمد محمد خشبة بك» ومكرم عبيد باشاء 


تصور فني لعملية الاغتيال 


وعبد الرحمن الرافعي بك» وكانت صيغة الاحتجاج هي أنه إزاء 
الاعتداءات الأخيرة التى وقعت من الحكومة البريطانية ضد 
الأمة المضرية وسبادتها ودستورها يعلن مجلس النوان مسكة 
بالاستقلال التام لمصر والسودان. وعلى الرغم من استنكار 
الأمة لمقتل السير لى ستاك وما قدمته الحكومة المصرية من 
الترضية فقد رأت الحكومة البريطانية أن تستغل هذا الحادث 
المحرن لتحقيق مطامعها الاستعهارية والاعثماد على قوتها المادية 
للانتقام من أمة بريئة تعتمد على قوة حقها وعدالة قضيتها. 


رغم هذا الاحتجاج والاستنكار كلف الملك أحمد فؤاد 
الأول أحمد زيور باشا بتأليف الوزارة الجديدة في نفس يوم 
قبوله استقالة وزارة سعد زغلول» ولم يكن لهذه الوزارة برنامج 
ولا خطة إلا تسليم ما يمكن تسليمه للاستعمار البريطاني» فقد 
سلمت وزارة زيور ببقية المطالب البريطانية التى وردت في الاإنذار 
البريطاني» وهكذا فقد بدأ الجزر في الحركة الوطنية فيمكن القول 
بأن عضر الانعكاسات الوطبية كانت بذايته اغتباك السير إلى 
ستاك سردار اللجيش المصري وحاكم عام السودان.. نما يوحي 
بأن عملية اغتيال السردار قد جرى استثمارها لصالح الاستعمار 
البريطاني وأنة كان المستفيت الوحيد عتها.. أما المسفيد القاتى 


فكان هو الملك فؤاد.. فهل كان مخططا لهذه العملية أن تتم 
لصالح هذين المسعيدين: الاتلير وائلك ..؟ 

للإجابة على هذا السؤال يجب الاإلمام بالصورة العامة 
لمسرح الجريمة وهي كالآتى : 

في أكتوبر 4 147» عاد سعد زغلول رئيس الوزراء من إنجلترا 
بصحبة مصطفى النحاس وزير المواصلات ومحمود فخري وزير 
مصر المفوض في باريس» وكانت المباحثات بين سعد زغلول 
وماكدونالد قد فشلت فى الجخلسة الثالثة... ففى هذه الجلسة 
التى عقدت بين الجانبين في " أكتوبر 1974» قدم سعد زغلول 
مطالب مصر والتي تتلخص في جلاء القوات البريطانية عن 
البلاد وسحب المستشارين الإنجليز وزوال حماية الأجانب ورفع 
بك انجلترا عن السودان» لكن رففن مأكدوثالك.هل المطالب: وعاد 
سعد. وما كاد سعد زغلول يضع قدمه على أرض الوطن حتى 
أدرك أن ثمة شيئًا يدبر في الخفاء ضده فأدخل تعد يلا 8م 
بموجبه أصبح أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وزيرين في 
الوزارة وأخذ ينظم صفوف الوفد لمواجهة الموقف» فقد كان يعرف 
أن نتائج الانتخابات البريطانية لم تأت في صالح مصر وحزب 
الوفد فتم استبعاد حزب العمال الذي كان مواليًا للمطالب 
المصرية عن الحكم وتولى المسئولية حكومة المحافظين برئاسة 
بلدوين» وهذه الحكومة لن تستريح إلا بإخراجه من الحكم.. 
وسلاحها في تحقيق 3لك المندوب السامى البريطاني فقي ممضر. 


الأمر الذي كان يدبر في الخفاء ضد سعد زغلول جاء أسرع 
ما كان يتوقع» فقد تبع المظاهرات التي استقبلته مظاهرات أخرى 
قوامها طلبة الأزهر والمعاهد الدينية تستقبله بهتاف عدائى هو: 
لأ رئيس إلا الملك .. يدلا من اليناف التفليدىة لا رئيس إل 
معد [. كاك عذا إيذانا يأن العركة قد عداف لآ الأرسر ورجاله 
كانوا يتمتعون عتزلة خاصة الدى الملك... وكان للملك. .ورجاله 
ركائر فى الأزهر والعاهد الدينية» وكان حسيخ نشاف باشل 
الرجل صاحب الولاء للملك يمسك بيده خيوط عدد كبير من 
ال#تجمعايت الأزهرية. 


حاول سعد زغلول أن يواجه الموقف باللامبالاة إلا أن 
الملك عاجله بضربة ثانية.. وهى تعيين حسين اقبت باشا وكيلا 


ا 


سعد زغلول (رئيس الوزراء) يتوسط عدد من أعضاء وزارته عام ١5515‏ وهم من اليمين لليسار: حسن حسيب (و زير الحريية والبحرية) - 
المعارف العمومية) - أحمد مظلوم (وزير الأوقاف ) - توفيق نسيم (وزير المالية) 


للديوان الملكى ونائمًا لراثيبيية وانعم عليه بوسام رشيع ) ويقصي 
الدستور بضرورة موافقة الوزارة على هذا التعيين» ولما كان المللك 
لم يحصل على هذه الموافقة لأنه لم يطلبها فإن قرار التعيين 
يصبح باطلا وغير لاستوري» ويُعثبر انفرادًا بالسلطة وتعديًا على 
اختصاصات الوزارة. 


اوت ققيرية العرى من انعد االرزراء اليعيع للك بغر 
توفيق نسيم باشا وزير المالية فقد قدم استقالته» وكان الهدف 
من الك الايهاء بأن الملاك سمه برجاله مع الوزارة #هيدا 
لإقالتها؛ ولذا فعندما افتتح البرلمان في ١١‏ نوفمبر 1975., كان 
الجو السياسي تكتنفه بعض إشاعات عن وزارة جديدة (وزارة 
الملك)» فلم يحتمل سعد زغلول أكثر من هذا ولم يلبث سوى 
يومين حتى ذهب إلى قصر عابدين لقابلة الملك. وفي هذه 
المقابلة التى لم تستغرق وقثًا طويلاً قدم سعد زغلول استقالته 
من الوزارة. وفي المساء أعلن سعد خبر الاستقالة في 

النواب والشيوخ, ولكن المجلسين أعلنا الثقة بالوزارة وقرر 
الأعضاء الذهاب إلى الملك وصرحوا له بأنهم يثقون بالوزارة 


03 


ع 
0 


وأنهم إزاء الأحداث التي تتوالى فإنهم يجددون الثقة بالوزارة 
ولم يسع الملك إلا أن يوافق الأعضاء؛ ولذا فعندما عاد الأعضاء 
إلى بيت الأمة لمقابلة سعد وقالوا له إتئا نرفضى الاستقالة كما 
يرفضها الملك قال لهم: أنا لا أحب العمل في الظلام! وقال 
للأعضاء إنه واجه الملك بالأخطاء التى يرتكبها ضد الدستور, 
كما واجهه بمحاولات انفراده بالسلطة واعتدائه على الدستور 
وأثار مسألة منح الرتب والنياشين وتعيين موظفي السراي بغير 


را الوزارة سيك قنصى الماذةا 88 من بدسعير 15 على عرورة 


تشير هذه الأحداث إلى عداء حقيقي بين املك فؤاد وسعد 
زشلول إلا أنهنا كانت تدور في جانب واحد من المسرح السياسي» 
ففي أحد جوانب هذا المسرح كان اللورد اللنبى يرسم السياسة 
المصرية وكان يرى أن العقبة الوحيدة أمامه وأمام إنجلترا هو: 
سعد زغلول وحزب الوفد وأنه لابد من ضرب الزعيم والحزب 


وهو نفس ما كان يسعى إليه الملك فؤاد. 


ما كان يدور في إنجلترا كان يعكس بدوره على مسرح الجريمة 
(مقتل السير بي ستاك) بعض الملامح؛ ففي الجزر البريطانية 
كانت الحرب دائرة بين الإنجليز وبين الأيرلنديين حيث قررت 
بريطانيا أن تضرب بشدة وتقمع الحركة الوطنية الأيرلندية» وكان 
قْ أيرلهد! حركتات: واجدة تدعو إلى الحكم الذاتي. والافرم 
تدعو إلى الاستقلال؛ وكانت حوادث قتل الإنجليز ونصب 
الكمائن لهم في شوارع لندن مسألة عادية؛ ففي يونية ١977‏ 
قتل المارشال ‏ ولسن” القائد العام للجيش البريطاني ورئيس 
الأركان في الحرب العالمية الأولى» وكان الجناة من الأيرلنديين 
وصدر الحكم على الجحناة بالإعدام, وبالتالئي كان من الطبيعي 
أن ينمو العداء بين البريطانيين والأيرلنديين في بريطانيا وفي 
مستعمراتها؛ ففى مصر على سبيل المثال كان اللورد كرومر 
يقول دائمًا لوزارة خارجيته إنه من الضروري أن تكون القوات 
المسلحة لبريطانيا فيما وراء البحار من الإنجليز لما ودمًا وإن 
الأيرلنديين يثيرون مشاكل شديدة في أي مكان يتواجدون 
فيه ومن الضروري استبعادهم كلية» وكان كرومر يدرك أن 
الأيرلنديين يتعاطفون مع الأماني الوطنية لشعوب المستعمرات؛ 
وقد ظهر أثر هذا التعاطف في مصر بصورة لا مثيل لهاء فعلى 
شر حادثة دنشواي ندد عدد كبير من الآ لنديين الأعضاء ىُْ 
مجلس العموم بالسياسة الإنجليزية» وكانت هناك شخصيات 
أيرلندية بارزة اشتهرت بتعاطفها الشديد مع مصر مثل بلنت 


وسكيلدز وريدمونت وغيرهم . 


عندما تولبى السير لي ستاك رئاسة الجيش المصري وحكم 
السودان؛ لم يكن مقدرًا له أن يلعب دورًا هامًا فهو أيرلندي 
الأصلء ومن المستحيل أن يضع الإنجليز سلطة ما في يد رجل 
ينتمي إلى شعب يحاربهم؛ وكان من المقدر أن يصبح السير بي 
ستاك مجرد شكل» دنأ السلطة الإنجليزية الفعلية فكانت فى يد 
المعدوي» السام البريطاني اللورد. اللنس وفي يد الستهارين 
الإنجليز في الوزارات والمصالح وفي يد الإدارة الأوروبية بوزارة 
الداخلية» وهي الإدارة التي عرفت فيما بعد بالبوليس السياسي. 


لى يرقى السير لى ستاك يأن يكوت مهمشاه وأراذ أن 
يخرج عن الشكل الذي وضعه فيه الإنجليز بأن يصبح مجرد 


قطعة ديكور فيما وراء البحار» وبالفعل بدأ السير 98 ستاك عمله 
بالنظر إلى مشاكل الجيش المصري وما يعانيه الضباط الصغار 
الذين حرموا من الترقية إلى الرتب الأعلى» وكان هربرت باشا 
قائد الجيش المصري وهو منصب أدنى من منصب السير لي 
ستاك - ضد مطالب الضباط المصريين» حيث كان يريد إحكام 
السيطرة على الجيش المصري بواسطة الضباط الإنجليز فهذا 
الجيش هو الذي وقف وراء عرابي وهو الذي تصدى للإتجليز. 
وفي الوقت الذي كانت ترقية الضباط المصريين إلى الرتب العليا 
ضمن مطالب عرابي للخديوي فقد رأى السير لي ستاك أن عدم 
الاستجابة لمطالب الضباط المصريين هو ترسيخ للعداء التقليدي 
بين الضباط المصريين والإنجليز» وأنه لابد من عبور هذه الفجوة 
لكن المعارضة لم تكن من هربرت باشا فقط ولكنها جاءت من 
المندوب السامي البريطاني الذي لد افا ملعرطا ها اعت + 
مداخلا فى شقرن الكيض لا هبر له. 


جاءت الأحداث تعزز اتجاه السير لي سبقاك قد بيدأت 
عله الشقكلة قشم وقد طريقا على صفحات الصحقه: ومن 
أهم المقالاات التي نشوك ىْ ذلك الحين حول مشاكل الضباط 
المصريين مقالات بدون توقيع في صحيفة الشرقء وثار هربرت 
باشا وطلب من الصحيفة معرفة الضابط كاتب هذه المقاللات» 
ولكن الصحيفة رفضت أن تعلن عن الاسم وادعت أن المقالات 
وصلتها بالبريد فكلف هربرت باشا الصاغ محمود القيسونيى - 
والد الدكتور عبد المنعم القيسوني الاقتصادي المصري ورئيس 
البنك الدولي العربى- بالتحري عن كاتب هذه المقاللات 
بعد أن تردد أن هذا الضابط يعمل تحت إمرته إلا أن الصاغ 
القيسوني لم يرد عليه فحوله هربرت باشا إلى مجلس تحقيق؛ 
وهنا ذكر القيسوني اسم الضابط كاتب المقالات. حاول هربرت 
باشا أن يتعرف على زملاء الضابط خوفا من وجود شبكة ثورية 
ضد الحكم الإنجليزي لكن هذه المحاولة فشلت فأصدر المندوب 
السامي البريطاني أمرًا إلى الصحف بعدم نشر أي شيء خاص 
بالجيش المصري وبالتحديد ما يتصل بمطالب الضباط المصريين. 


ظلت هذه المشكلة الحادة داخل صفوف ضباط الجيش إلى أن 
جاء السير بي ستاك فوضع يده عليها وكانت موضوع اول ديف 


دار بين السير ي ستاك وبين سعد زغلول عندما زاره السير ي 
ستاك لتهنئته بالوزارة عام 21475 أوضح السير لي ستاك لسعد 
زغلول أنه يتفق معه في ضرورة حل مشاكل الضباط المصريين 
والتقليل من عدد الضباط البريطانيين لإفساح المجال لترقية 
المصريين» ولم يكتف السير لي ستاك بهذا بل أبدى رغبته في 
تقليل الضباط البريطانيين عموما في مصر والسودان, كما قال له: 
أن أيرلندي كما تعرف» وعمتي قبضوا عليها - أي الإنجليز- 
وها والي معي ” 


إن هذه الخلفية ضرورية وتكتمل إذا ما وضعنا يدنا على 
جذور العلاقة بين الملك فؤاد وحسن نشأت باشا (رجل الملك) 
ومحموة إسماعيل - أحد الذين اتهموا بققل السردار وصدر 
الحكم عليه بالإعدام - واللورد اللنبي المندوب السامي 
البريطاني في مصر. 


كان الملك فؤاد يثق في حسن نشأت باشا ثقة عمياء فقد 
قربه اليه عندما كان وكيلا لوزارة الأوقاف ثم قربه أكثر فجعله 
وكيلاً للديوان الملكي أو بمثابة رئيس الديوان: وهذه الوظيفة تتيح 
لصاحبها أن يلعب دورًا مؤثرًا في سياسة البلاد وأطلق الملك فؤاد 
يد حسن نشأت لرسم الخطط للتخلص من خصومه السياسيين 
مثل سعد زغلول . 


كان الهدف الأساسى لحسن نشأت هو حشد الرجال 
للوقوف في صف الملك وقد كان مولعا بتكوين الجمعيات الخيرية 
وغير الخيرية تخت رعاية الكلك: وكآن يذتخل الهيقات والتتجمعات 
المختلفة ويلتقط الرجال الذين يمكن أن يصبحوا عملاء لى 
أو بتعبير أدق عملاء للملك وضد الوفد ورجاله» وكان الكيد 
الذي لا ينضب معينه هو المحفل الماسوني الذي كان يضم 
خيرة المثقفين المصريين؛ هؤلاء الذين تعلموا في الخارج وتلونت 
مشاربهم باللون الغربي وكان يجلس على قمة المحفل الماسوني: 
الأرستقراطية المصرية ورجال البنوك والشركات واليهود وكان 
المندوب السامي البريطاني أحد الأعضاء الشرفيين في المحفل» 
كنيا قان حسن أت يافيا صفيوا بايذا قيد ذ[. كان فنا بد عه 
؟” وهي الدرجة التي تتيح لصاحبها إصدار الأوامر إلى الأعضاء 


الماسيوقيين: لسفيك أن شىء» وعلى الأعشاء عتدائك أن يطيعوا 


وينفذوا. 


كان محمود إسماعيل- أحد الرجال الذين اشتركوا فى 
قتل السير إي ستاك - عضوًا في المحفل الماسوني وقد عمل مع 
حصن نشأت قْ وزارة الأؤقاف: وربما تلدتخل حسين نشأت ىْ 
إبعاد تهمة عنه ففى عام 1977 أي قبل اغتيال السردار بعام 
تقريبًا تلقى يحيى إبراهيم باشا رئيس الوزراء في ذلك الحين 
تهديدا بالقتل نصه كالآتي: ع زعيم جمعية مصر الفتاة, 
عصابات قتل الإنجليز والمصريين الخونة. هذا إنذار مني إليك؛ 
إن لم تقلع عن وضع القوانين الاستثنائية الاستبدادية وتعديل 
قوانين الاجتماعات والصحف وحمل السلاح. فالويل لكم كل 
الويل ولكم. اقل الأغلى في براوث وكييف وبيجونت. وستصِب 
عليكم جام غضبنا ولكم فيما مضى من الحوادث عبرة.. ". 

حاولت السلطات المصرية والإنجليزية معرفة كاتب 
التهديد. واستمر البحث أكثر من شهرين واستقدم المفتشون 
اللإتجلية الذين يعملون بوزارة الداحلية ححبيرا في الآلآات الكاتبة 
ولخي سليم حدادء وقام هذا الخبير بفنحص خطاب التهديد 
المكتوس على الآلة الكاتبة» وانتهى إلى القول 
بأن التهديد كتب على الآلة الكاتبة رقم 
5 الموجودة بديوان وزارة الأوقاف في 
عهدة محمود إسماعيل الموظف بالأوقاف» 
وقبض على محمود إسماعيل وسّئل عن 
خطاب التهديد ودافع عن نفسه بأنه لم يكتب 
الخطاب وأن الآلة الكاتبة في سيدق تلد 
ولكن غيره من الموظفين يستعملهاء وانتهى 
التحقيق بإشارة من حسن نشأت وقيدت 
جناية ينض المادة 84؟ من قانون العقوبات 
ضد مجهولء وبالتالى فالعلاقة قديمة بين 
حسن نشأت ومحمود إسماعيل. 

أما بالنسبة للخطوط العامة للعلاقة بين 


اللورد اللنبى :اندو السانيى البريطاد بت 
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0 أشهو واستدعت النيابة أكثر من 5 شاهدا 
6 من المصريين و" من الإنجليز 


وهو الحاكم الفعلى لمصر والسير لي ستاك سردار الجيش المصري 
وحاكم عام السودان .. فالعلاقة مشوبة بالكراهية والتنافس والحقد 
أبشياة !| من تاعية عم انلحية أخجري» قاذ البلاقة من الله 


اللنبي والملك فؤاد وحسن نشأت في مواجهة العلاقة بين سعد 
زغلول والسير لي ستاك. في الخطوط الأولى من جبهة المواجهة 
كان يقف عدد من الرجال ينتمون إلى الوفد وبعضهم تمتد جذوره 
إلى الحزب الوطني كانوا جميعًا يؤمنون بأن العنف هو السلاح 
الوحيد الذي يحقق المطالب الوطنية ودأبت هذه الجماعة على 
اغقبال عدذ كبير مع الضباظ الأقيلع وبعفى اللصروين ادق 
وكانت هذه الجماعة تتلقى أوامر القتل من شخصيتين وفديتين 
عرقتا بأنهما وراء الجهاز السري للوقد االلضرى غخلال ثورة ١914‏ 
وقبلهاء هما أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي» ولكن بعدما 
جاءت وزارة الوفد إلى الحكم لأول مرة لم يعد لهذه الجماعة 
من عمل ماء وبحثت عن مكان لها في الحكم فلم تجدء ولذا فقد 
درف تواصل هنا يدأتة من تلقاء نفسها. كانت هذه الجماعة 
تضم أساسًا عدذا من المثقفين والعمال والطلبة كان منهم: 
» شفيق منصور: محام؛ درس في باريس» واعتقل ف بداية 
الحرب العالمية الأولى ونفي إلى مالطة واعتبر سجين 
حرب» وعندما عاد خضع لرقابة شديدة من 'مكتب 
الخدمة السرية" أو ما سمى قيما بعد بالبوليس السياسي؛ 
وكان يُقبض عليه بين الحين والآخرء وهو ينتمي أصلاً إلى 
الحزب الوطنيء ثم انضم إلى الوفد ورشح في دائرة باب 
الشعرية ونجح في انتخابات 1975 وأصبح نائبًا في البرلمان. 
»2 محمود إسماعيل: موظف بوزارة الأوقاف» وكان 58 
بالبحرية المصرية» واشترك في الحرب العالمية الأولى. 
ولدا عنايت وهما عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح 
عنايت: وكانا طالبين أولهما بمدارس المعلمين العليا 
وثانيهما بالحقوق. 
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. محمود واشيك: فرييبا تك مهندس‎ ٠ 
راغب حسن: نجار بمصلحة التليفونات.‎ © 


يدأ التديير لاغتيال: السرهار على القيحو العالى : 

كان مقررًا أن يساقر السير لى ستاك يوم الأحد ١١‏ نوقمير 
04 ثقابله بين تشأت باقيا وقال اله كيفب: ستسائر يا بياشا 
يوم الأحد والحرس الملكي يريد أن يقيم احتفالا لك وقد تحدد 
للحفلة يوم ١4‏ نوفمبر؟ ما رأيك أن جلالة الملك سوف يكون 
سعيدًا جدا [ذ1 أجلت سفرك وبالتعل واقق. السير لى سنا 
على تأجيل سفره إلى يوم الخميس ١٠١‏ نوفمبر. وفي المساء جرت 
مقابلة بين اللورد اللنبي والسير لي ستاك واتفقا على حضور الحفلة 
المقرر إقامتها مساء ١4‏ نوفمبرء لكنه اغتيل في ظهر نفس اليوم . 


اتجهت الأنظار في أول الأمر إلى الوفد وإلى سعد زغلول 
وكان الذي ساعد على توجيه الأنظار إلى ناحية الوفد تقرير دفع 
به الكولونيل كيدبويد مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الداخلية إلى 
اللواء القيسي باشامدير الأمن العام في /1 نوفمبر 4 2١147‏ قال فيه: 

"إن المعلومات التى وصلتني عن حادثة اغتيال معاي 
السير ي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان 
تدل على أن خطة الاغتيال وضعت بعرفة جمعية يرأسها 
الدكفرر شفيق ستصور وأن خطة العنا غلى طيكًا لتعلبينات 
الجمعية بمعرفة أعضاء لجحنة الطلبة التنفيذية وآخرين. وبعد وضع 
الخطة وتجهيز الطلبة بالأسلحة كانت اللجنة المركزية تود تأجيل 
التنفيذ لأن الوقت لم يكن مناسباء ولكن الأمر خرج من يدها 
لأن الأشخاص الذين انتخبتهم لحنة الطلبة التنفيذية أخذوا 
تنفيذ الجريمة على عاتقهم نظرًا لآن السردار على أهبة السفر إلى 
الخرطوم ومرفق بهذا كشف بأسماء الأشخاص الذين لهم علاقة 


عه !] 


بالامر 


أووة الكولونيل, '#ينويد. نا بأسماء ا شعسًا هن 
الطلبة الوفديين والشخصيات الوفدية مثل : إبراهيم عبد الهادي, 
وياقوت عبد النبي» ومكرم عبيد؛ ومحمود فهمي النقراشي» 
وعبد الرحمن فهميء ومحمود سليمان غنام» والدكتور شفيق 
منصور وخمسة من عائلة العبد وثلاثة من عائلة عنايت ثم محمد 
الجيار والشيخ الياقاتي وزهير صبري ومحمد مأمون السريدي 
وحافظ عمار...إلخ. 


يتضح من التقرير أنه يفتقر إلى الدقة ويفتقر أيضًا إلى 
الأدلة الحقيقية لتوجيه الاتهام إلى الوفد... إنما هو محاولة لتوجيه 
الأنظار إلى الوفد ورجاله» فهل كان من مصاحة الوفد اغتيال 
السير بي ستاك ؟ 


الأجابةة لا.. لأن الوقد 'كان في الحتكم وكآن السير لي 
ستاك صديقا شخصيًا لسعد زغلول ويتعاطف مع الأماني 
الوطنية للمصريين؛ وبدأ عمله بمحاولة حل مشاكل الضباط 
المصريين. بالإضافة إلى ذلك فقد كان يهم حكومة الوفد أن 
تبدو في صورة المحافظ على الأمن واستقراره في البلاد في وقت 


كانت فيه قضية حماية الأجانب 
والأقليات مطروحة» فهل من 
مصلحة حكومة الوفد اضطراب 
الآأمن ف الباقد وق هذا القت 
باللدارت ..؟ 


هناك شيء أخم ‏ يقير 
الجدل هو تجاهل تقرير كيد بويد 
للحمود إسماعيل فى الكقف 
الذي أرفقه بتقريره؛ لقد أورد في 
هذا الكييف أسسك المشبوسن 
السياسيين وذويى النشاط 
السياسي ولم يرد ذكر لمحمود 
إسماعيل فلماذا تجاهله وأسقط 
اسنمة صرة التقوير؟ 

لقد جرى الأمر في قضية 


السرداو على أ القدل خ 


بواسطة جماعة وفدية متطرفة وكان 


هذا يخدم اتجاهين : 


0 ا را 
سيف 2 افر تمر مصسمؤ مر له خلس “سرهم ثر معو 


4. 


57 و1 بورحهرها 0 رالرهقا سس ع --- : 
1 7 5 010 ع6 ل 0 7 


عر 
4 0 
: 2 1 لريب 


38 ويم 1د دا(ت. عشييئ لع ردن ىم 


انعط انه ال 
00 0 


رسالة شفيق منصور خلال نفيه في مالطه إبان 
الحرب العالمية الأولى 


-١‏ اتهام الوفد وإدانة أعضائه وإقصاء سعد زغلول عن الوزارة 
والتخلص من الشخصيات الوفدية البارزة بتقديمها إلى 


المحاكمة. 


إبعأد الشبهة عن السراقى وعسج نشاف وإسدال سعار 
على العلاقة بين الأخير ومحمود إسماعيل . 


السواء, لكن الحلقة المفقودة التى أفسدت الفائدة على الاتجاهين 
هى : محمود إسماعيل . 3 القبض على الحناة وفوا للمحاكمة 


على النحو التالى : 


؟- عبد الحميد عنايت (طالب) 


؟- إبراهيم موسى (عامل) 


- محمود زاشد (مساعهد مهندس) 


ه- على إبراهيم محمد (عامل) 


5- راعب حسن (عامل) 
-١/‏ شفيق منصور (محام) 
/- محمود إسماعيل (موظف) 


4- محمود صالح محمود (سائق) 


اتهمت النيابة الستة الأوائل بأنهم قتلوا عمدا السير 
لي ستاك بأن أطلقوا عليه يوم ١14‏ نوفمبر 21974 عدة أعيرة 
نارية فأصابوه وتسببوا في وفاته يوم ٠١‏ نوفمبر 21975 وذلك 
مع سبق الإصرار والترصد. واتهمت النيابة السابع والثامن 
بالاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه وأنهما اتفقا مع الفاعلين 
الأصليين على ارتكابها وتحريضهم على ارتكاب الأفعال 
المكونة لها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض. 
واتهمت النيابة التاسع بأنه أعان المتهمين على الفرار بالسيارة 
رقم 588 واستمر التحقيق 0 أشهر واستدعت النيابة أكثر 
من 755 شاهذا منهم 18 من الصربين و هن الاكبايز. 


اعرف غنيد الفتاح غنايت يأنة على أثر قطع المغاوضات مع 
إنجلترا اجتمع هو وشقيقه عبد الحميد وشفيق منصور ومحمود 
إسماعيل عند شفيق منصور واتجهت فكرتهم للجوء إلى القتل 
السياسي فاقترحوا قتل السردار وقررت ذلك جمعيتهم ونفذ 
القرار كل من عبد الحميد عنايت وإبراهيم موسى ومحمود راشد 
وعلي إبراهيم وراغب حسنء وقد أطلقت على السردار أعيرة 
نارية من مسدسات كانت معهم وألقيت قنبلة في مكان الحادث 
كان قد أحضرها محمود إسماعيل ثم هربوا وحفظت المسدسات 
عدل سمحسرة راك وأا التحقيق فكر عبد الفتاح عنايت وأخوه 
المتهم في الهرب فأحضرا الأسلحة من بيت محمود راشد وشرعا 
في الهرب إلى جهة طرابلس في زي الأعراب وتركا ملابسهما 
فى فتدق بالإسكتدرية ولكتهما ضبطا فى الطريق بأسلحقهما. 
وقال بأن شفيق منصور يعتقد بأن استقلال البلاد لا يمكن 
الوصول اليه إلا بالدفاع أي بالقتل السياسي» وقال بأن الأوامر 
صر يشأت ارتكاب الجرائم من كل من شفيق منصور ومحمود 
إسماعيل وقرر أنه تعرف بإبراهيم موسى بواسطة شفيق منصور 
وزاره في منزله كما قرر عبد الحميد عنايت أنه اتفق مع محمود 


موسى وأعطاه السلاح وطلب منه أن يحضر العمال للتنفيذ 
وقعلا تهذوا الأققاق وأن محموه إسماعيل هو الذئ: أحهر 


اعترف كل من محمود راشد وعلي إبراهيم بما سبق ثم 
اعترف شفيق منصور بأن محمود إسماعيل أخبره ذات يوم بأن 
المفاوضات مع الإنجليز فشلت وحوادث السودان مستمرة ولابد 
أن تفهم إنجلترا أنه لا تزال في مصر قوة مستعدة لأن توقف أعمال 
القسوة عند حدها بواسطة ارتكاب الجحرائم الفردية» وقرر أن عبد 
الفتاح عنايت وعبد الحميد عنايت ومحمود إسماعيل اجتمعوا 
أولاً في مكتبه واتفقوا مبدئيًا على قل السردار ولكنه كان مترددًا 
في موافقتهم على هذا القتل ثم اجتمعوا ثانية بمنزل ولدي عنايت 
وأعادوا المناقشة في الموضوع _ 
وتغلبوا عليه فتساهل معهم إلا 
أيه وف ذلك فكر في الأمر فرأى 
أن هذه الجريمة تضر بالبلاد» فعاد 
ل ولدي عنايت والخير عم به 
لا يواقق غلى هذا الراك ولكن 
كناد وجوده بوزارة المعارف سمع | 
بوقوع الحادث ولما توجه إلى بيت |ه مه 
عيك اميك وأخعيية تالقاوقة ا 


وبخحه. وقال إن السلاح يو جد 


عند عبد الفتاح عنايت وعبد الحميد 
وإنهما يضعانه عند محمود راشدء وقال 
إن عق الميك ععايت الخيرة يانه غير وعيك 
الفتاح وإبراهيم موسى ومحمود راشد 
وأخرون هم الذين ارتكبوا الحادثة فعلا 
وأن محمود إسماعيل هو الذي ألح عليهم 
فى تتفي القرار. 


وفي أول جلسة للمحاكمة في امايق 


ه551 عاق عند الفتاح عنايت واعترف 


أحه المتيميق يقثل السرداو 


. بأن إسماعيل كان أول واحد وجه 
إسماعيل وشليق متصور على قثل السردار وأنه قايل إبراقيم امسصية امسحاكيل كن ارين رامل 


أ د 


الفكرة إلى قتل السردار عام .١1975‏ وصدر الحكم في " يونية 
6»؛ وقضت المحكمة بإعدام المتهمين من الأول إلى الثامن ثم 
صدر أمر ملكي باستبد ال عقوبة الإعدام على امتهم عبد الفتاح 
عنايت بالأشغال المؤبدة. وعلى أساس ما أثير في هذه القضية 
مرج اعتراقاك عادرق التيابة العمومية وأصذريت أوامرها بالقيضص 
على عدد من كبار رجال الوفد منهم أحمد ماهر ومحمود فهمي 
النقراشي وآخرون على أساس أنهم اشتركوا في حوادث قتل 
الاتلير وقف عرقت هذه القضية بقضية الأغعياللات الكبرف: 

كما المفتدصة الحقية احم اسماعيل تبقيق محموه 
إسماعيل فسألفه عن صللا دقيته بحس اقبت فاعترف بهذه 
الصلة وكان الدفاع عن أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي 
هو الذي طلب سماع شهادة أحمد إسماعيل ليكشف علاقة 
السراي ورجلها حسن نشأت بمقتل السردار» وقد أصيب 
السراي بصدمة لأن اسم رجلها تردد في ساحة المحكمة فأوعزت 
إلى إسماعيل صدقي وزير الداخلية ليصدر بيانا يعلن فيه أن 
نشأت بائيا لأ يعرف محمود إسماعيل وليس له به أداتى صبلة: 
لكن ضغط الدفاع عن النقراشي وماهر في القضية والذي كان 
يوجهه سعد زغلول من بيته شدد النكير على هذه النقطة فعاد 
المدعي واستدعى 5 إسماعيل وماله: 


س- هل كانت هناك علاقة بين نتشأت باشا وشقيقك؟ 

ج- نعم. وقدم أحمد إسماعيل صورة لشقيقه مع حسن نشأت. 
س- هل كان لأخيك صلة بحزب الاتحاد؟ 

د ابره 

س- ماذا كانت هذه الصلة؟ 

ج- كان محررًا بجريدته ويتقاضى 7٠١‏ جنيها. 

س- هل كان أخوك عضوًا في المحفل الماسوني ؟ 

او 

س- ذكرت في التحقيق أنك أخبرت عبد الرحمن البيلي بك 


تليق عبد الحليم كه يأناك أعديق كتاب الاقتضاد السياسي 
وأنك في الواقع حفظته فما سبب ذلك..؟ 


ج- سبب ذلك أن نسيبي مصطفى الغمري أشار على بإلحاح 
قبل إعدام أخي محمود أن أبلغ النيابة عن عبد الرحمن البيلي 
وأخيه عبد الحليم بعلاقتهما المتينة بأخي فكنت أرفض حتى 
أرى القبجة مجهودهما ولهذ) أعقيت الكتاب حتى إذا أسيء إلى 
أخي أسيء أنا الآخر إلى عبد الرحمن البيلي و أيه صيك الحليم. 
س- في زيارتك الأخيرة لشقيقك محمود إسماعيل كلفك بأن 
تعرض لدار المندوب السامي البريطاني أنه يعترف إذا أمنه على 
حياته ؟ 

ج- هو لم يطلب التأمين على حياته بناء على الاعترافات 
إنا طلب الابقاء على حياته نظير ما سيقدمه من الخدمات في 
المستقبل للحكومة الإنجليزية وهذا الذي بلغته للمستر سميث 
فسساعك السك تير الشرقي. 


0 لا أعرف 


س - محمد عبده صهركم يكذبك لأنه قال أنك أخبرتهم بأن 
اغبراء. المفض الاتبليدى طلب: ميك الالبقهاك في التأثير غلين 
أخيك محمود إسماعيل ليعترف ولكن بالرغم من ذلك لم 
يتفوه بشيء ولم يعترف مطلقا وقال أنه بريء؟ 


5لا م ؟ 
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الخطاب الذي أرسله النائب العمومي محمد طاهر نور 


س- ذكر صهركم محمد عبده أنكم عقدتم اجتماعا عائليًا للتأثير 
على أخيك للاعتراف وأنكم قررتم ذلك وأنك ذهبت للسجن 
لتحمله على الاعتراف... فهل هذا صحيح؟ 

7 الست 

س- وذكر صهركم أيضا أنك لما قابلت أخاك واجتهدت في 
العاثير عليه للاعتراف وذكرته بابنه الوحيد كمال حتى بكى 
وأصر على أنه بريء ولم يبح لك بشيء؟ 

5-3 

استدعى التائب العموفى -حسن تشالق: وساله : 

س - هل تعرف عبد الحليم البيلى ؟ 

ج- نعم أعرفه» قابلته في ليون بفرنسا لأول مرة عام .١1911١‏ 
س - هل تعرف شفيق منصور؟ا 

ج- لاء إلا في البرلان» وحضر مرة إلي في الوزارة يرجوني في أمر 
يخص محمود إسماعيل . 

س- هل تعرف محمود إسماعيل؟ 

ج- لاء ومحمود إسماعيل هذا كان موظفًا عندما كنت وكيلاً 
لوزارة الأرفاف وسنها تشى عليه اسطات العسف أله كا 
يعمل بالأوقاف للتشهير بي فتكلمت مع صدقي باشا واقترح هو 
أن يكذب رسميًا وجود علاقة بيني وبينه. 


س - شهد أحمد إسماعيل شقيق محمود إسماعيل بأنه رأى 
أخاه جالسًا معك بقهوة نيوبار في أوائل عام ١197؟‏ 

ج- لا أذكر أنى جلست بمقهى نيوبار ولا أعرف محمود إسماعيل . 
س- استشهد بوجود علاقة بينكما بوجود صورتك الفوتوغرافية 


مع 


مع صورته وصورة شفيق منصور. 

ج- لازلت أذكر أنني لم أره؛ والمرة الأولى التي رأيته فيها 
كانت صورة إعدامه؛ أما الصورة التى عرضوها فهى صورة لحفلة 
ماسونية ويحضرها كل ماسوني يدفع الاشتراك ومنهم الفرنسيون 
والطليان والنمساويون والسوريون والمصريون والأتراك وقد قيل أن 
السعديين يريدون تلفيق صورة تجمعني مع محمود إسماعيل . 
س- شهد أحمد إسماعيل بأن أخاه قدم إليك تقريرًا يثبت 
عدم إخلاص السعديين للعرش. 

ج- لم يحصل إنما أذكر أنه بعد كتابة كوكب الشرق أن محمود 


إسماعيل ماسوني سألت عنه السكرتير الأعظم السيد على 
يشا فقال. أله ولد مجنوق. 


س- ذكر أحمد إسماعيل أنه رأى أخاه معك فى حديقة 
الأسماة أثناء حفلة الأيتام ؟ 


س - شهد اا ل: فاصيط: أ فيك اوسن البيلي أخبره بأئه 

مناسبة أن تشأك ياشا نقحب محيدة إسماغيل ليكيق ضشسن 

موظفي حفلة الأزهار أعطاه بدلة راندجوت ليلبسها أيام الحفلة. 

ج- ل لم أعطة: 

س- شهد أحمد إسماعيل أن أخاه كلف بعمل محاضرة لك . 

يل 

سح يهن ينها يله كان يطب ل سقلا ماسرقة م ييا 
. 

بأسمهم : 

ج- محمود إسماعيل كذاب. 

س- هل تذكر أنه ضبط رصاص بالمكتب الذي يشتغل فيه 

86 تجوء وكلفت محمود القيسي باشا مدير الأمن العام 

بالتحقيق . 

اسساعيل أقماء تقار قشبية المسردار؟ 


00 


7 صملا .. 


س- هل عبد الحليم البيلى هو الذي كلف أحمد رشدي 
المحامى بالدفاع عن محمود إسماعيل ؟ 


6 للا اعرف» ويجور. 


س - هل علمت أن شفيق منصورقرر في التحقيقات التى أجريت 
معه عام ١975‏ أثناء نظر قضية السردار بأن محمود إسماعيل 
كان محينها على اراي اك مق درم اقخاص رهق سصد 
ويقصدون إسقاطه؟ 

ج- قرأت هذا وأعتبره سخفاء لقد قدم سعد استقالته يوم ١4‏ 
نوفمبر ومازالت في محفوظات الديوان العاليء ألم يكن قتله - أي 
بيعل ياقيا ‏ أميهل من ققل المبردار وقد سيق أن أععدى صليه؟ 


7 السعديون كانوا متفقين على ارتكاس جريمة السردار قبل 
عودة سعل داشا عيرم ليان 


ج- لا أدري. 


لقد صدر الحكم بالإعدام» ولأول مرة يقرر حكم قضائي أنه 
عاجز عن الوصول للحقيقة فيقول في فقرة من فقراته أن المتهمين 
وجدوا من يشجعهم على ارتكاب الجريمة وللآسف لم يوفق 
المحققون لمعرفتهم والكشف عنهم رغم ما بذلوه من عناية كبيرة. 
لقد اتفق فعلاً على قتل السردار ولم يتم الاتفاق بين شفيق 
منصور وأولاد عنايت وإبراهيم موسى ولكن بين الملك وحسن 
56 والبيلي ومحمود إسماعيل.. وبارك اللورد اللنبي هذا 
الاتفاق لأنه سيخلصه من عدوه الأيرلندي كما سيطيح بحكومة 
سعد وهي الحكومة التي بدأت تنازع النفوذ الإنجليزي البقاء. 


يقول عبد الرحمن الرافعى: "كانت النية مبيتة على هذا 
البغي والعدوان : ويقول الكاتب الفرنسي موريس برنو الذي زار 
مصر بعد مقتل السردار إنه قابل اللورد اللنبي المندوب السامى 
البريطاني في مصر عقب الحادث وتقديم الإنذارات البريطانية 
وسألة عن وجهة نظ متاجايه اللورد» "أن كل ماحديك كان ستدوقةا 
وقد كان الإنذار النهائي في درج مكتبي قبل أن يقتل السردار 
بوقت طويل» ولكن غيرت صيغته وجعلتها أكثر شدة . 


علاسة هذ] الادسة. أن الجماعة التي قامت بتنفيذ 
الاغتيال كانت إحدى جماعات العمل السري التى ارتكبت 
العديد من حوادث الاغتيال السياسي طوال الفترة الماضية» 
يأعكباره خطا متوائمًا ومتلازمًا مع حركة الكفاح السياسي التى 
قادها الوفد, إلا أن الجديد في هذا الحادث هو أن حسن نشأت 
-رجل القصر- استطاع أن يتوصل إلى تلك الجماعة من خلال 
أحد رجاله ومعاونيه - محمود إسماعيل - واستغل عندها الرغبة 
في استثناف الاغتيال السياسي نتيجة لفشل مفاوضات سعد مع 
ماكدونالد فدفعها إلى ارتكاب تلك الجريمة رغبة منه في إحراج 
مركز الوزارة وسعد زغلول من ناحية وتخريب كل فرصة للتسوية 
بين سعد وإنجلتراء خاصة بعد انتهاج سعد خطة معتدلة تحهاه 
بريطانيا عقب عودته من أوروبا. كل ذلك حتى لا يبدو سعد - 
في حالة وصوله إلى تسوية مع إنجلترا - في موقف البطل المنتصر 
ورجل مصر الوحيد بحيث يستحيل على الملك التعامل معه. 


محمود إسماعيل مع ابنه الوحيد كمال 
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عبد الوهاب شاكر 


عندما توترت العلاقات بين مصر والدولة العثمانية فى 
أواخر عام 1878 توقع الخديوي إسماعيل أن يؤدي هذا التوتر 
إلى احتمالية نشوب حرب بين مصر والدولة العثمانية في أي 
وقت من الأوقات» ففكر في الاستعانة بخبراء من الضباط 
الأجاب لتدريب اليش الصرع» وتتظيمة اسمل اذا لخر 
الأقبلة. 


وقد خشي إسماعيل من الاستعانة بإحدى الدول الأوروبية 
الكيرى لأداء هذه المهمة حعشية أن جتن تقوذعا إلى الشكون 
الداخلية للبلاد ولهذا استقر رأيه على الاستعانة بإحدى الدول 
الأجنبية التى ليست لها مطامع في مصر فاتجه صوب الولايات 
التحدة: لاستحدام الضباط الأمريكيين في تنظليم حيشه لآن 
أمريكا لم يكن لها أي أطماع في مصر في ذلك الوقتء كما كان 
للشجاعة والمهارة التى أظهرها الضباط الأمريكيون في الحرب 
الأهلية الأمريكية أثرها في قرار إسماعيل بالاستعانة بالضباط 
الأمريكيين لتنظيم اليش المصري» وعلى الرغم من ظغيان 
النفوذ العسكري الفرنسي في مصر منذ عهد جده محمد على 
باشاء إلا أنه قرر الاستعانة بضباط من الولايات المتحدة الأمريكية 
لقدويب افيش المصرفي» قد توفر في أمريكاني. تللكه الوقت عد 
كبير من الضباط ذوي الكفاءة العالية الذين تم إنهاء خدمتهم 
عقب انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية عام 1676. 


ونظرا لأن الولايات المتحدة كانت على علاقة جيدة بالدولة 
العثمانية فلم تتمكن الحكومة المصرية من أن تطلب بصفة رسمية 


من الولايات المتحدة أن تمدها بضباط من جيشها للقيام بمهمة 
التنظيم والتدريب في الوقت الذي يسود فيه التوتر جو العلاقات 
المصرية التركية لذا لجأت إلى استخدام هؤلاء الضباط بصفتهم 
الشخصية وبعقود فردية. 


بدأت أحداث هذه التجربة فى عام ١854‏ عندما 
لهب اللتكرية الأصرية شابطا سايقا بايش الاريك يدمو 
الكولونيل تاديوس موط بخدمة الجيش المصري ثم أوفدته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية لاحتيار من يراه صالكا مخ الصضباط 
الأمريكيين لتعيينه بالجيش المصري وفوضه الخديوي في توقيع 
عقودهم نيابة عن الحكومة المصرية. وكانت هذه العقود تنص 
على قبولهم العمل بالجيش المصريء والتعهد بأن يعلنوا الحرب 
على أب عدو لمصرء وكان العقد يحتوى على فقرة تعفى أولئك 


4و 


الضباط من حمل السلاح ىُْ وجه الولايات المتحدة. 


اطتديو إسماغيل بهم قاقالة: إتى أرحب يكنم أيها السادة في 
بلادي. إن خبرتكم في الحرب الأخيرة بين الولايات الأمريكية 
وعدم وجود أية مصلحة شخصية لبلادكم في مصرء كانت بمثابة 
الدافع الذي أملى علينا استخدام الأمريكيين. إنني أعتمد على 
حسن تصرفكم؛ وإخلاصكم في العمل ونشاطكم في مساعدتي 
على تحقيق الاستقلال لمصرء وعندما يتحقق ذلك وسيتحقق 
حها إن شك الله الوم بواجي تكريكم خلى أوفع المستويايت . 


عندما علمت كل من إنجلترا وفرنسا بالتحاق هؤلاء 
الضباط الأمريكيين بالجيش المصرى قدمتا احتجاجات 
واعتراضات على هذا الإجراء عن طريق قناصلهم بمصر لأن كلا 
من هاتين الدولتين كانت تطمع في أن يكون هؤلاء الضباط من 
رجالها ليتسنى لها من خلال ذلك بسط نفوذها على مصرء وقد 
قوبلت هذه الاحتجاجات بالسخرية وعدم الاكتراث من جانب 
الخديوي إسماعيل . 


أها هق موقف» الدولة الكقمانية فيمجرة أن وصلت إلى 
الآستانة الأنباء الخاصة بتوافد الضباط الأمريكيين على مصر 
حتى شعر السلطان العثماني برغبة الخديوي إسماعيل في 
الاستقلال عن الدولة العثمانية» وخاصة عندما علم بقيام 
إسماعيل بتحصين السواحل المصرية ونشر المدافع تحت إشراف 
الضباط الأمريكيين فأرسل على الفور يأمر إسماعيل بنقل تلك 
المدافع إلى الأستانة وطالب إسماعيل بطرد هؤلاء الضباط من 
الجيش المصري؛ فحاول إسماعيل تهدثئة السلطان بإرسال بعض 
المدافع إليه ولكنه رفض طرد الخبراء الأمريكيين متعللا بأنه إنما 

عمل بالجيش المصري ما يقرب من 5ه ضابطا أمريكيا في 
الفترة بين (1887-148794) تحت قيادة ضابط أركان حر سابق 
من شمال الولايات المتتحدة هو الجترال شارلز ستون الذى عينه 
الخديوي إسماعيل في ١‏ مارس عام 1817١‏ رئيسا لأركان حرب 
الجيش المصريء وقد ظل يشغل هذا المنصب لمدة ثلاثة عشر عاما. 


وقد وقع اختيار الخديوي إسماعيل على الجنرال ستون 
لكي يشغل هذا المنصب الهام لما كان يتمتع به من خبرة وكفاءة 
في الحرب الأهلية الأمريكية؛ حيث كان يعمل في جيش الشمال 
برتبة أميرالاي ثم شغل منصب رئيس هيئة أركان حرب ثم قائد 
لأحد جيوش الشمال؛ عا جعله يدللف خررة غائلة بالستظيساس 
الحربية الساقدة في .3لاك: العضر. 


كانت إعادة تنظيم الجيش المصري من أهم الواجبات التى 
ألقبت على عاتق الجنرال ستود وزملاته الأمريكيين: فبناء 56 


ستون باشا 


توضيية سدون أعياء إنضاء حيقة أركتان الخرب وكافت: حيقة أركان 
حري الجيش المصري قد أصبحت عدية الفاعلية منذ أواخر عهد 
محمد سعيد باشاء إذ انعدم نشاطها وافتقرت إلى الضباط الأكفاء 


الشرية بمكنهم تنظيم صفوف اليش والربط بين وحداته. 


حرص ستون باشا في تنظيمه الجديد لهيثة أركان حرب 
الجيش على إعداد الضباط المصريين وتدريبهم على الأعمال 
الحربية» وكذلك القيام بالأعمال الكشفية التى عقدت مصر 
النية على القيام بها آنذاك في الأقاليم الإفريقية. وحتى يحقق 
ستون باشا ما عزم عليه ألحق بالهيئة مجموعة كبيرة من الضباط 
الأمريكيين كان منهم البريون والبحريون والمهندسون والخبراء في 
علم طبقات الأرض فضلا عن أنه قسم هيئة أركان الحرب إلى 
سبعة أقسام . 


وقد اختص كل قسم منها بأعمال خاصة؛ الهدف 
متها قدريبةه الضباط والنتود المضريين على الأعمال الربية 
والإشراف على الدراسة بالمدارس الحربية في وقت السلمء 
وكذلك وضع النظم والخطط الحربية وإمداد وحدات الجيش 
بالمعدات اللازمة وتوزيع الأوامر التى يصدرها القائد إلى وحداته 
المختلفة في وقت الحرب . 


القسم الأول هو قسم التنظيم والأوامر ومهمته إعداد 
ونشر وتوزيع جميع الأوامر الخاصة بتشكيل القوات العسكرية 


1371+ 


وتركاتياه والقسم الكاتبي من 
قسم التاريخ الحربى وقد 
اخيفين وس العارمارة 

الحربية التى تتعلق 
بالقوات العسكرية 
0 0 | الأجنبيةوتدوينها كي 
7 0 امضرية وكذلك 

الإشراف على طبع 
واصدار جريدة أركان 


حرب الجيش المصري . 
لها الفسي. القاذف - 


وهو فسم الجغرافيا والتحصينات 
- فكان أهم أقسام هيئة أركان حرب الجيش السبعة وذلك 
لأنه كان يختص بوضع الخرائط الدقيقة وجمع المعلومات 
والتقارير والمذكرات الجغرافية التى يقوم بإعدادها ضباط هيئة 
أركان حرب أو غيرهم من ضباط الجيش والخاصة بالأقاليم 
المصرية والإفريقية التى تم اكتشافها بواسطة هؤلاء الضباط 
كذلك اختص في وقت الحرب بكل المراسلات التى تتعلق 
بتعدمات المحضيتارق وخدمارق السكك. الخديدية والتلغرافاث 
الحربية» والقسم الرابع هو قسم التفتيش والمجالس العسكرية 
ويهتم بالتفتيش على القوات العسكرية ومخازن التموين 
وفحص القضايا التى تعرض أمام المجالس العسكرية. 


أما القسم الخامس فكان يهتم بالإدارة حيث كان يقوم 
بجمع المراسلات التي تتعلق بالأعمال الإدارية والإمدادات 
الحربية. أما القسم السادس فهو قسم التسليح والذخائر وهو 
خاص بالمواصلات الخاصة بالمدفعية وإمدادها بالمدافع والذخائر. 
أما القسم السابع والأخير فكان ينقسم إلى ثلاثة فروع: الأول 
يكلف بوصع التمسهاق الفتلسية للمتشارف المعمارية واقامة 
الكبارى والسدود وبناء املسة#تشيارق: والفرع الثاني يحتص 
بقياس ومسح الأراضيء أما الفرع الثالث فكان يقوم بالمراجعة 
النهائية لعمليات المقايسة والتقديرات العامة. 
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لقى الجنرال ستون تشجيعا كبيرا من الخديوي إسماعيل 
إذ منحه رتبة الباشوية وعينه ياورا خاصا له؛ ثم أصدر مرسوما في 
سبتمبر عام 11777 بترقيته إلى رتبة ‏ فريق" مما جعله يقبل 
على عمله الجديد بكل همة ونشاط» فعكف بعد تعيينه مباشرة 
في منصب رئيس هيئة أركان حرب الجيش على وضع خطة 
حربية للدفاع عن مصر في حالة مهاجمتها من الساحل» أوضح 
خلالها أنه لكي يتم الدفاع عن مصر ضد أي عدوان يجب أن 
تتبع الوسائل الآتية: 

أولا: تحصين عدد من المواقع على الساحل الشمالي لتكون 
بمثابة نقط ارتكاز للقوات المدافعة. 


ثانيا: في حالة الحرب تزرع مداخل الموانئ ونهر النيل 
بالطوربيدات. 


ثالثا: إن تركيز قوة الدفاع الساحلى لمهاجمة القوات المغيرة 
أثناء نزولها من أهم وسائل الدفاع عن مصرء ولا يتسنى للقوة 
المدافعة ذلك إلا إذا كانت النقط الرئيسية على الساحل مجهزة 
بوسائل نقل سريعة تكون على أتم استعداد لنقل قواتها ومعداتها 
إنشاء خط حديدي حربى من ميناء بورسعيد إلى الإسكندرية 


على لول السااحل . 


بعد أن فرغ الجنرال ستون من وضع مشروعاته الخاصة 
بالدفاع عن الساحل الشمالي وجه عنايته إلى ساحل البحر 
الأحمر ففى “" فبراير عام 21817١‏ رفع مذكرة إلى الخديوي 
إسماعيل طالب فيها بضرورة تأمين المنطقة المقابلة لرأس محمد 
كموقع حربي أمامي لخليج السويس. 


كما تقدم الجنرال ستون عقب دراسته لنظام الري بمصر 
بمشروع في 760 سبتمبر عام 1817١‏ يرمي إلى الاستفادة من الترع 
والقنوات ومن عمليات تطهيرها في الدفاع الداخلى عن مصر؛ 
فقد توصل إلى أن طبيعة الأراضي المصرية وخلوها من الجبال 
والمرتفعات ميزة عظيمة بالنسبة للجيش المهاجم, ولكنها ليست 
في صالح الحيش المدافع ولهذا كان من الضرروي إنشاء مواقع 
صناعية مرتفعة للإشراف على ما حولها من الأراضي الزراعية. 


وهذه المواقع المرتفعة يمكن تكوينها بسهولة بوضع ما يتخلف من 
عمليات تطهير الترع على إحدى ضفتيهاء وبتوائي عمليات 
التطهير يصبح لدينا مواقع مرتفعة يمكن تحصينها وقد اوصى بإقامة 
هذه الضفاف العالية في الأماكن القريبة من طرق المواصالات 
الرئيسية» وهي الطرق التي يمكن للجيوش المهاجمة أن تسلكها 
أو تهاجمها كما ستقوم الترع كذلك بدور هام في عرقلة زحف 
الجيش المهاجم إذ ستكون بمثابة أخاديد يمكن زيادة مائها أو 
خفضه حسب الحاجة للدفاع عن البلاد» ورغم أن هذا المشروع 
لم يكن ليكلف الحكومة شيئا إلا أنه لم يخرج إلى حيز الوجود. 


اقترح ستون باشا على الخديوي إعادة تنظيم مدرسة أركان 
الحرب من واقع مسئوليته كرئيس لهيئة أركان حرب الحيش ورغبة 
في إنهاء النظم والتقاليد العسكرية الفرنسية التي كانت عليها 
مدرسة أركان حرب وبالتا لبي الجيش المصري منذ أيام محمد على 
وقد رحب الخديوي باقتراح ستون باشا فانتخب الأخير عشرين 
طالبا من خيرة طلبة المدارس الحربية والمدارس العليا الأخرى 
ليكونوا نواة للتنظيم الجديد الذي طرأ على مدرسة أركان الحرب» 
وبعد عام واحد من الدراسة المتواصلة في شتى الموضوعات 
العسكرية والجغرافية والعلوم الطبيعية والكيميائية والرياضيات 
ودراسة اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية» يتم 
تخريج الضباط ليلتحقوا بهيئة أركان حرب الجيش المصري 
وليكونوا من القيادات ذات الكفاءة العسكرية والعلمية الممتازة. 


من الأعمال الهامة التى قامت بها هيئة أركان حرب 
الجيش المصري أيضاء إنشاء أول متحف حربى بمصر فقد أوصى 
الجنرال ستون بإقامته قُْ التاسع والحشريت عن اكترير 20/1 
وكان الغرض من إنشائه وقوف طلبة المدارس العسكرية» وضباط 
الجيش المصري على تاريخ تطور الأسلحة الحربية المختلفة» وقد 
ضم هذا المتحف نماذج من مختلف الأسلحة النارية من جميع 
الطرز المستعملة في الجيش المصري مع نظائرها في الدول الأجنبية. 

ىْ الثاني مين دايسمبير ١17/١‏ نشو اللدرال سيثون قانونا 


حربيا جديدا للجيش المصري اقتبسه من القانونين الإنجليزي 
والأمريكى. - إدخال بعتن التعديللات عليه ليتماشى ا 


الخدمة العسكرية المصرية» ورفعه إلى الخديوي إسماعيل الذي 
وافق على العمل به داخل الجيش المصري . 


عمل الجترال ستون على إيجاد مكتبة ضخمة لهيئة أركان 
حرب اليش المصري تضم أحدث الكتب التي ظهرت في فن 
الحرب والتاريخ الحربي ومختلف النشرات الخاصة بالتنظيمات 
الحربية والتجهيزات العسكرية في مختلف دول العالم بالإضافة 
أل عدد قبير مخ لقراقق والجلقع العسكرية اللجعبية: دقدة 
أفادت هذه المكتبة ضباط أركان حرس بصفة خاصة وضباط 
الصفوف بصفة عامة. 


في عام 1175 أمر الجنرال ستون بإنشاء مطبعة لتتولى طبع 
وفخر هأ اقصارة هيقة أركاة. سجرب اليش الصري مين لشبرارت 
ومطبوعات عسكرية» كذلك تولت طبع الكتب الدراسية التى 
وأك الهيقة قدريميا لطلية الدارس العسكر هه كما قامك أبغما 
بطبع مجلة أركان حرب الجيش المصري . 


كولوئيل صمويل لوكيت 
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راضم التعرالك 
ستوك أ لتطوير 
الجيش المصري 


وتحديثه لابد من 


التاكد من محو أمية 
الجنود داخل الجيش» 
فعرض الأمر على الخديوي 

إسماعيل الذذى أصدر مرسوما تعديويا 
بجعل الإلمام بالقراعة والكعاية قرطلا اساسيا للعرقية العسكريت 
لذلك لم يحل عام 180 إلا وكانت نسبة الملمين بالقراءة 
والكتابة في الجيش قد ارتفعت إلى 75/, كما تم إنشاء مجموعة 


عار المدارس لتعليم أولاد الجنود. 


لم يقتصر نشاط الضباط الأمريكيين على إعداد القوات 
البرية فقطء بل امتد نشاطهم إلى القوات البحرية المصرية أيضاء 
ففي ١١‏ نوفمبر عام 1817١‏ رفع الجنرال ستون تقريرا إلى الخديوي 
إسماعيل أعقبه بتقرير آخر في عام 78 سبتمبر 1417/7 بحث فيه 
تطور وسائل الحرب تحت سطح البحر وأوصى بتأسيس مدرسة 
تقسع مأنمسين شبايطا لقعلع سرب الفواصنارك:وقلاك للدفاع عرخ 
سواحل مصرء كما اقترح إنشاء فرقة بحرية خاصة لاستخدام 
الطوربيدات والألغام البحرية وعندما وافق الخديوي إسماعيل 
على ذلك بدأت التجارب اللازمة لصنع الطوربيدات في مصر 
وعين القائمقام ويليام وارد المباشرة التجارب الخاصة بهذه 
الطوربيدات والألغام البحرية» ومعه مجموعة من الضباط 
البحريين المصريبن والصناع المصريين» واتخذ القائمقام وارد من 
خليج أبو قير» وميناء رشيدء ميدانا لتجاربه على هذه الطوربيدات 
والتي كانت لاتزال حتى ذلك الوقت سلاحا بحريا حديثا في 
العالم» وهذه الطوربيدات هي التى وجدها الأسطول البريطاني 
معدة للاستعمال عند احتلاله ميناء الإسكندرية في الثاني 
عش شن بوليو ؟بكيم 1 . 


واجهت هيئة الأركان صعوبات عديدة ىُْ سبيل تتشي 
الاصلاحات التى رأت إدخالها على الناحيتين الفنية والإدارية 
في اليش فقد اصطدمت الهيئة بمقاومة عنيفة من ضباط الجيش 
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القدامى. وقد اتخذت هذه المقاومة للنظم الجديدة التى أدخلها 
الجنرال ستول ورجاله أشكالة متعددة ظهرت ىُْ عرقلة أعمال 
الهيئة وفي حبك الدسائس ضد الجنرال ستون ورجاله. 


وأولى العقبات التي وضعت في طريق ضباط أركان الحرب 
الأمريكيين هي الحيلولة بينهم وبين صفوف الجيشء فقد تم فصل 
رجال هيئة أركان الحرب عن ضباط وجنود الصفوف ثما حرم 
الهيئة من أهم اختصاصاتها وهو الاتصال المباشر بهؤلاء الجنود 
وإفادتهم من خبراتها وتعاليمهاء وترتب على هذا الفصل أيضا 
النفور بين ضباط هيئة أركان حرب وضباط الميدان مما كان له 
أسوأ الأثرإذ خلق جوا من الحقد والكراهية بينهم وكانت الحرب 
الحبشية 181/5 - 18175 التجربة الأولى التى أظهرت بوضوح 
اختلاف وجهات النظر وتضارس الآراء بين أركان حرس الحملة 
وقيادتها ما أدى إلى فشل الحملة. 


راود الأمل اغرال سقوة عتدما غيق. الأمير حسين كامل 
ناظرا للجهادية في أواخر عام 14177 فظن أنه من الممكن أن 
يضم الأمير الصغير إلى جانبه ليساعده فيما يريد إدخاله من 
منفصلة انفصالا تاما عن جنود الصفوف فحرم يذللك اليش 
المصرى من الخبرة العملية والحربية لهؤلاء الضباط» ولم يستطع 
الجنرال ستون رغم تمتعه بثقة الخديوي أن يوقف هذا التيار المضاد 
فكان عليه أن يختار أحد أمرين؛ إما الاستقالة أو البقاء في منصبه 
على أن يبذل ما في وسعه بالطرق التى يراها مجدية» وقد فضل 
الأمر الأخير وقرر 'توجيه جمهوة شبعة الأركان إلى تاحية الكشقف 
الجغرافي في أواسط إفريقيا. 


وبالفعل قام الضباط الأمريكيون بدور كبير في الحركة 
الكشفية التى اهتمت بها مصر إبان توسعها في القارة الاإفريقية 
في عصر الخديوي إسماعيل» فقد شهدت الفترة بين عامي 
لا رحلات كشفية قام بها ضباط أركان حرب 
الجيش المصري اكتشفوا خلالها مساحات شاسعة من المناطق 
الإفريقية التى ظلت مجهولة حتى أواسط القرن التاسع عشر؛ 
إذ قام كثير من الضباط الأمريكيين برحلات كشفية مهمة 


في غرب السودان. وأعالي الثيل الأبيض وشرق إفريقياء لعل 
أشهرهم الكولونيل شاييه لون الذي رأس بعثة كشفية متوجهة 
إلى أوغنداء وقام بوصف المناطق التى مرت بعثته بها فضلا عن 
نجاحه في كشف بحيرة مجهولة كانت في طى النسيان؛ هى بحيرة 
كيوجا والتيى سماها باسم جديد هو بحيرة إبراهيم نسبة إلى 
إبراهيم باشا والد الخديوي إسماعيل» كما نجح في بسط سيطرة 
مصر على مملكة أوغندا عام 2181/5 وقد وضع عن هذه البعثة 
تقريرا سجل فيه تجاربه في أواسط إفريقيا ضمنه كتابه الذي 


1 
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وبناء على ما احرزه الكولونيل لونح من جاح انعم عليه 
الخديوي إسماعيل برتبة الأميرالاي (عميد) مع منحه النيشان 


ساهم الضباط الأمريكيون أيضا في استكشاف المناطق 
الضابط الأمربكي ماكومب ماسون 5 عام ام ١‏ برحلة 
لاكتشاف الطرق والدروب الموصلة إلى واحة سيوه؛ كما قام 
الضابط الأمريكى كولستون (001056012) وبرفقته مجموعة 
من الضباط المصريين قْ عام اام ١‏ برحلة كشفية بدأها من 
بين النيل والساحل الغربي للبحر الأحمر حتى يمكن مد خط 
حديدي بينهما. 


تفاقمت الأزمة المالية بمصر في أواخر عصر إسماعيل بسبب 
إقباله على الاقتراض من بيوت المال الأوروبية للوفاء بالتزاماته 
إزاء شركة قناة السويس ونفقات سياسته الخارجية وإصلاحاته 
الداخلية الواسعة ورغبته في توسيع أملاك مصر في القارة 
الإفريقية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتباك ميزانية البلاد وأصبح 
إسماعيل غير قادر على تلبية مطالب الدائنين الأوروبيين مما دفع 
بالحكومات الأوروبية للتدخل في شئون مصر المالية بحجة حماية 
مصالح رعاياها المالية» فقامت بريطانيا وفرنسا بالسيطرة على 
ميزانية ال حكومة المصرية وتشكيل ما عرف بلجنة المراقبة الثنائية 
عام 1875» والتى وجدت في الأزمة المالية المصرية فرصة للتخلص 


من الضباط الأمريكيين العاملين بالجيش المصريء» فطلبت من 
الحكومة المصرية طردهم من الخدمة بحجة تقليص النفقات» فتم 
تسريحهم من الخدمة بعد صرف مرتباتهم حتى تاريخ الإعفاء 
وصرف لهم أيضا مرتب ستة شهور لكل منهم؛ مع منحه مبلغ 
خمسة وسبعين جنيها لنفقات رجوعه إلى الولايات المتحدة. 


ولم يتبّق سوى ضابط أمريكي يدعى ماسون بك والجنرال 
ستون الذي ظل محتفظا بمنصبه كرئيس لأركان حرب اليش 
المصرى «حتنى ١١‏ يناير عام 8 عندما عر الخديوي محمد 
توفيق مرسوما بإعفاء الجنرال ستون من منصبه وتعيين السير 
إفلين وود قائدا عاما للجيش المصري ورئيسا لأركان فى 


ترك الضباط الأمريكيون الذين عملوابالجيش المصري العديد 
من الكتب والمقالات التى تصف الفترة التى عاشوا خلالها بمصر. 
وقد حملت مكتبة الإسكندرية على عاتقها مهمة جمع 
ما تركه الضباط الأمريكيون من مذكرات وخرائط وأوراق عن 
مصر لكي تقدم للباحثين موردًا هاما وخصبًا لدراسة تاريخ مصر 
الحديث في هذه الفترة الهامة من تاريخ مصر. 


0 توص و 2 


ري 
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انقردث. الاذاعة المصرية بأتها من أكثر اللؤسسارت شهرة 
وبمرور الوقت عول عليها أفراد المجتمع للقيام بدور واسع وشامل 
في كافة المجالات» ومرت الإذاعة بمراحل عديدة قبل أن تحتل 
هذه الكانة. المسيزة وواجهت فى هس الوقك على امغداد 
تاريخها صعوبات وعراقيل عديدة» وانتقلت من مرحلة إلى 
أخرى وفي كل مرحلة كانت تثبت من أقدامها وتحاول الحفاظ 
على شخصيتها كمؤسسة منفردة تبحث عن استقلالها. 


المرحلة الأوإى (مرحلة الإذاعات الأهلية): (6؟5١‏ 
131 ) 

عرفت صر الأذاعة فى العشرينيات .من عدا القرة: حا 
شكل محطات أهلية تجارية» ويختلف الباحثون حول تحديد تاريخ 
بدء الإرسال الإذاعي لأول مرة في مصرء وأول محطة إذاعة 
عرفتها مصرء فيذكر أنه "أحمك صادق ا جواهرجي أسل هواة 
اللاسلكي المصريين تلقى في عام 197 محطة إرسال إذاعية 
من صديق ألماني يدرس اللاسلكيء ولكنها لم تبدأ الإرسال 
الإذاعي؛ لعدم وجود أجهزة استقبال في مصر في ذلك الوقت ؛ 
وعمذها عرفته عضر الجيرة الأسقال - فيما عل - أعاد 
صاحبها تشغيلها تحت اسم " راديو القاهرة . 


ويذكر فتحي سالم رواية أخرى عن أول محطة إذاعة 
عرفتها مصرء فيقول: أنه في عام 1974 كان الشاب 
المصري حبشي جرجس قد عاد من لندن بعد أن درس فيها 
فنون الهندسة اللاسلكية؛ ولم تكن الإذاعة قد عرفت في بلادنا 
حتى ذلك التاريخ» لكن ذلك لم يمنع من وجود عدد محدود من 
أجهزة الراديو في منازل أعيان مدينة القاهرة» يستمعون منها إلى 


الأذاعان. الأجتبية . 


ولقد دفع طموح هذا المهندس الشاب إلى التفكير في إنشاء 
محطة إذاعة القاهرة» ولكنه كان لا يملك سوى مرتبه» وعندما 
كان يتجول في سوق مخلفات الجيش بوكالة البلح عثر على 
أجزاء المحطة التى يبحث عنهاء وعرض عليه التاجر أن يشترك في 
المشروع بكل رأس المال» وانتقلت الأجهزة إلى منزل المهندس في 
شبرا بالقاهرة» وأخذ يعمل بكل جد حتى أصلحهاء ثم اختلف 


للمول لأن كلا منهما كان يحاول: الاستعار يكل السلطات» 
وذاع خبر الاختلاف في كل مكان؛ وتدخل أحمد الرفاعي مدير 
المطبوعات؛ وصديقه إسماعيل وهبي المحامي- شقيق الفنان 
يوسف وهبي - لإنقاذ الموقف» ودفعا ستمائة جنيه للتاجر تعويضا 
له وانتقلت الأجهزة إلى عصدرة بمنزل مدير المطبوعات بحدائق 
القنة؛ وبد أ محطة رادو مضر الملكية: 


وتختلف هاتان الروايتان مع ما يذكره حافظ محمود عن 
أو محطة إذاعة فى مصر حبك يقول إلا محطة "راديو مجازين 
اسعريسيان 17 'قانت. أول مسطة الااعة عرقيها مسر وألشاها 
شاب يوناني يدعى رينيء في منزله الذي كان يقع على ناصيتي 
شارعي ثروت وشامبليون» وكان هدف هذا الشاب اليوناني 
إذاعة أسطوانات الحب الايطالية التى تفضلها خطيبته الإيطالية, 
والتى يوجد في منزلها جهاز للاستقبال» جاءت به من روما قبل 
أن تظهر أجهزة الإرسال والاستقبال في مصر. 

وتذكر رواية رابعة ملخصها: "أن أول محطة إذاعة 
أهلية في مصر هي محطة فريدة من نوعها أنشئت في الإسكندرية 


أتضقت فيد إذاعة الأساكيدرية اللحلية كوس . 


ويذكر المؤرخ الكبير الدكتور يوناك لبيب رزف 
رواية خامسة ملخصها أن: 'إيطالي يدعى 'كاستنيلي" 
أنشأ محطة صغيرة للتليفون اللاسلكى في ميدان سليمان باشا 
على مقربة من محل جروبي الجديد» وقد جربت هذه المحطة 
فيما بين الساعة التاسعة مساءء ومنتصف الليل في نقل الأنغام 
الموسيقية والأغاني؛ ويخلص المؤرخ الكبير إلى أن جريدة الأهرام 
نشريك هذا الختير ف غددها الصادر يوم السبت أول أغسطس 
عام 21478 مما يمكن معه اعتباره تاريخًا لميلاد الإذاعة اللاسلكية 
في مصر. 

كانت هذه رواياري مشختلفة عن أول. محطة إذاعة عرفتها 
مصرء إلا أن الاختلاف يبدو أكثر وضوحًا حول تحديد تاريخ 
بدء الإذاعة في مصرء الذي حدده فتحي سالم بعام 1974 على 
أساس أن الشعب المصري ظل يستمع إلى الإذاعات الأهلية عشر 
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للحكومة المصريئ :تباول محطانا أذ 
المريية التحايا اللاسلكية على خط 
فا 1 ع1 الأؤاعة ارد ذا 
ثيل لى عام الاذاعة العربية ( 


الاسعاذ د تحى كم عي . 


سنوات كاملة» ويذكر خليل صابات أن مصر عرفت الإذاعة في 
حواي منتصف العشرينيات من القرن العشرين» ويحدد أخرون 
أمثال عيد. | لحميد الحديدي» وفتحي أبو الفضا. أن تاريخ البدء 
كان في عام 3 


ويشير الواقع إلى أن مصر عرفت الإذاعة قبل 1977» بدليل 
المادة التاسعة عشرة من المرسوم الملكي الصادر في العاشر من 
مايو 1575» وخاصة في المادة الثالثة منه والتي أجازات تر كيب 
الأجهزة اللاسلكية والكهربائية المعدة لاستقبال الاشارات أو 
الصور أو الأصوات التعشرة بطريقة عامة 18163506848 
برخصة من وزارة المواصالات بالشروط التي يحددها الوزير. 

أما بالنسبة للمحطات الأهلية» فقد ظهرت في مصر عدة 
محطات إذاعية أهلية منها (راديو فاروق» راديو سابوء راديو وادي 
الملوك» راديو هليوبوليسء راديو مصر الملكية» راديو فريد» راديو 
الأميرة فوزية» راديو ماجازين اجيبسيانء راديو مصر الحرة» راديو 


القاهرة» راديو حبشيء راديو مصر انديدق».واايد رمسيسن» راذيه 


الأهلية» ولكن بلغ عدد المحطات عند إلغائها احدى عشرة محطة 
حيك كانت 'تتوققف يعقن المحطارى الأهلية بعل فياؤدها يوقت 


قصيرء وكان البعض الآخر يدمج مع محطات أخرى . 


واتسمت المحطات الأهلية في تلك الفترة ب (تركزها في 
دينج اللإسكندرية والقاهرة, الإذاعة باللغة العربية) معظم 
اصحابها من التجار الذين يريدون ترويج بضاعتهم ولتحقيق 
الربح المادي؛ أغلب هذه المحطات شركات بين الأفراد. كان 
معظم أصحابها غير مؤهلين فنيًّا للقيام بهذا العمل» فيما عدا قلة 
مثل الموقدسص حبش جرجس الذي درس اللاسلكي بالخارج, 
كانت معظمها ضعيفة الإرسال ولا تغطى أكثر من الحى الذي 
تذاع فيه» كانت معظمها مقامة في غرفة أو شقة في عمارة على 
الك محدودة الأجهرة المبسعدمة قُْ الإذاعة, كائنت تتعرف 
معظم المحطات الأهلية على رغبات مستمعيهاء ووسائلها في ذلك 
هى الخطابات» التليفونات) . 

كان الجزء الأكبر من المضمون الإذاعي الذي تقدمه معظم 
المحطات الأهلية ترفيهياء وكانت معظم المادة الكلامية مهاترات 
وأغاني مبتذلة» مما دفع الجمهور إلى الشكوى من بعض المواد 
المذاعة» لكن ذلك لم يمنع وجود بعض المحطات الأهلية التي 
كانت تحافظ على قواعد السلوك العام . 


مثلت أهم الوظائف الاتصالية للمحطات الأهلية في تلك 
المرحلة في عدة وظائف هي وظيفة الأخبار» وشملت الأخبار 
عامة» بالإضافة إلى أخبار الحوادث والوفيات» والثانية وظيفة 
التوجيه والإرشاد» ووسائلها في ذلك (إذاعة المقالات المنشورة في 
الصحفء الأحاديث الإذاعية التى ألقاها كبار العلماء والفلاسفة 
والصحفيين في هذه المحطات في مختلف المجالات أمثال حافظ 
محمود. محمد لطفى جمعة» حسين شفيق» محمد عثمان... 
إلخ)» والثالثة وظيفة التسلية» اعتمادًا على إذاعة الأغنية 
والتمثيلية والحفلات الغنائية بواسطة بعض المطربين وفرقهم 


الموسيقية مثل فريد الأطرش» بعض التمثيليات لأنور وجدي 
وفتوح نشاطيء وأخيرًا وظيفة الإعلان» ومعظمها إعلانات لسلع 
تجارية» والتى كان معظمها ساذجًا. أما عن مصادر تمويل المحطات 
الأهية قتكادع. اللإعلؤق: اشق اكات المستوعين. 


محطة إذاعة حكومية في كتاس أرسله إلى أحمد زيوار باشا رئيس 
الوزراء في الرابع عشر من مايو 1575» وألغى المندوب السامي 
البريطانى هذا الحظر في يوليو 21977 وقال في كتاب أرسله إلى 
إسماعيل سدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت: "أ الشكرمة 
البريطانية ستسحب الانع الوارد في الفقرة الثالثة من الكتاب 
الذي أرسله سلفه باسم حكومته إلى الوزارة المصرية في الرابع 
زان 
قشم سر عايو 15355 .+ 


اتخذت بعض الأحزاب السياسية القائمة في ذلك الوقت 
من هذه المحطات الأهلية وسيلة لمهاجمة الحكومات الرجعية 
التى توالت على الحكم بعد ثورة 1119» وكان الاحتلال ينظر 
بعين القلق إلى هذه المحطات التي أقامها بعض المواطنين» خشية 
أن تنحول إلى أداة خطيرة د الاستعمارء وأن نضا الخركاق 
النازية إلى الإذاعات الأهلية في مصر إذا اندلعت الحرس» خاصة 
وقد تعلم أحد أصحاب هذه المحطات في ألمانيا. يضاف إلى ذلك 
المهاترات التي زادت عن الحد بين بعض المحطات الاإذاعية؛ 
ووصلت إلى درجة غير معقولة» حتى أن أحد الصحفيين 
المعاصرين وصفها بالسرطان. 


وفي أكتوبر 21977 اجتمع وزير المواصلات مع بعض 
أصحاب المحطات الأهلية» وطلب منهم توقيع تعهدات بإغلاق 
محطاتهم على إثر إتمام الحكومة محطتهاء فوقع البعض» وطلب 
البعض الآخخر مهلة لمدة أسبوع: وكان هذا بديلاً مؤقًا عن تطبيق 
قانون اللاسلكي لعام ١1977‏ حتى يتم إنشاء المحطة الحكومية. 

ولقد استمرت المحطات الأهلية في إرسالهاء على الرغم من 
قرار إلغائها في عام ١9”‏ حتى فوجئ أصحاب هذه المحطات 
بخطابات مسجلة من وزارة المواصلات تنذرهم بالامتناع عن 


صورة لمذيع أثناء عمله في استديو الجراموفون عند بداية الإذاعة 


أضربت الإذاعات الأهلية عن الإذاعة يومًا كاملاء واجتمع 
أصحابها في راديو ساباء وقرروا أن يبدلوا دار راديو سابا باسم 
"دار اتحاد محطات الاذاعات الأهلية . وطالبوا الحكومة 
بالتصريح بإنشاء محطتين أهليتين» واحدة في القاهرة» والأخرى 
في الإسكندرية. تتوليان الإذاعة بجانب المحطة الحكومية الجديدة. 
كما اقترح البعض وضعها تحت الرقابة الحكومية» وإيداع تأمين 
ماي لهاء وأقامت هذه المحطات قضية أمام المحكق اللاعداقة 
ضد وزارة المواصلات. وعلى الرغم من كل هذه المحاولات 
ضعت الحطارت الأعلية لقرار وؤارة الموأصلات» وترققيق هذه 
المحطات عن الإرسال في التاسع والعشرين من مايو 19154. 

المرحلة الثانية: مرحلة الإذاعة في عهد شركة 
ماركونى البريطانية (54 1917 )١194541/-‏ 

5-7 شركة ماركوني العالمية إلى الحكومة المصرية في 
عام 1975 بمشروع إدخال الإذاعة التى تغطي جميع أنحاء 
البلاد» وفضلت وزارة المواصلات. إعطاء الامتياز المطلوب 
لشركة ماركوني لعدة أسباب منها (امتلاك الشركة عددا من 
الوسائل التي تؤيد ما ابتدعه مهندسوها من الاختراعات في 
جميع فروع الهندسة اللاسلكية. بالإضافة إلى نفقاتها الطائلة في 
أعمال البحث والتنقيب» وللشركة فضل كبير في سبيل تقدم 
العلوم اللاسلكية» وقيام الشركة بتركيب الأجهزة اللاسلكية 


58 البواخر والطائرات» والخبرة الواسعة التي كيتنا ف عمل 
محطات اداعة الالتقاط). 


وفي الثالث من مارس ١17”‏ عقد توفيق دوس باشا وزير 
المواصلات اجتماعا حضره مندوب شركة ماركوني التلغرافية 
البريطانية التى تقدمت إلى الحكومة المصرية بمنحها امتياز إنشاء 
مركز للإذاعة اللاسلكية في مصرء على أن تتولى وزارة المواصالات 
الرقابة على جميع ما يذاع بهاء ويكون 58 / من أسهم شركة 
الإذاعة للمصريين. 


وفي الخامس والعشرين من إبريل ١977‏ عرض وزير 
المواصلات المشروع على رئيس الوزراء واستقر الرأي على أن 
تحتكر الحكومة حق إنشاء محطات الإذاعة اللاسلكية في جميع 
أنحاء القنطر غلى أن يعهد إلى إحدى الشركات الخبيرة بإدارثها 
لحين تدريب المصريين على القيام بهذا العمل دون منح شركة 
ماركوني أو غيرها امتياز الإذاعة. 


ولكن اللجنة المشكلة لبحث مشروع الاتفاق المقترح رأت 


ل العالثى عن يونية 19# أن قدى الليكومة الاذاعة» و تسعد 
في العاشر من يو : و9 , 
شركة ماركوني في إنشاء محطة لذلك بالقاهرة» على أن تتو 


الشركة إدارتها الحساب الحكومة التي تفرض ضريبة سنوية على 


آلات التقاط اللاسلكيء تدفع جزءًا منها إلى الشركة» ويخصص 
الباقى لنفقات الإذاعة» والربح الباقى تحتفظ به الحكومة. 


وتعرض مشروع الاتفاق لتعديلات كثيرة في أوائل يوليو 
5 : وتقدم توفيق دوس وزير المواصلات في الخامس عشر من 
يوليو ١9757‏ بمذكرة إلى مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء محطة 
إذاعة لاسلكية؛ واقترح أن يعهد إلى شركة ماركوني التلغرافية 
اللاسلكية تشغيلها لعدم توافر الوسائل الحكومية اللازمة 


9 3 
ين ينا 


ووافق مجلس الوزراء برئاسة إسماعيل صدقي في الحادي 
والعشرين سن يول 1588 على إتشاء محطة الإ اضة اللإاسلكية 
للحكومة المصرية: وأن تتولى شركة ماركوني التلغرافية اللاسلكية 
- كوكيلة عن الحكومة المضرية - إدارة الاذاعة وتشغيلها 
وصيانتها وفقا لنصوص المعاهدة الدولية للبرق اللاسلكي 
المبرمة في واشنطن في الخامس والعشرين من نوفمبر 21511 
والتي اشتركت فيها مصر وصدر بشأنها مرسوم في العشرين من 


فى اواخر شهر نوفمبر ١97”‏ سعت وزارة المواضلاات فى 
بناء المحطة» وطلبت اعتماد مبلغ ألفين جنيه من مجلس إدارة 
السكك الحديدية والتليفونات والتلغرافات للقيام بالمباني 
الأولية للمشروع . وفي نفس الوقتء بدأ العمل في الاستوديوهات 
الإذاعية» التي اختير لها الدور العلوي في مبنى شركة ماركوني 
للتلغراف اللاسلكي في شارع علوي خلف البنك المركزي حيث 


أقافت شركة ماركوني خمسة استتوةيوهات. 


8 الخامس عشير هيع فيرابر 1519 صدر مرسوم ملكي 
ببدء العمل بالاتفاقية الأوروبية للإذاعة اللاسلكية الموقع عليها 


في مدينة لوسرن في التاسع عشر من يونية .١19377‏ 

بدأت الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية في تمام الساعة 
الخامسة والنصف من مساء يوم الحادي والثلاثين من مايو 
4 حيث استمع الناس إلى صوت أحمد سالم - أول مذيع 
للإذاعة المصرية- ثم افتتحت الإذاعة بالقرآن الكريم بصوت 
الشيخ محمد رفعتء ثم كلمات من وزير المواصلات» وعلى 


ملحت عاصمء ثم تناوب الغناء بعد ذلك أم كلثوم. ومحمد عبد 
الوهاب» وصالح عبد الحى. وفتحية عاك 


وقعت المتكومة اللصرية مع شركة ماركوني #قديق: 
وبمقتضى العقد الثاني أصبح ذلك العقد هو الدستور المنظم 
للإذاعة المصرية وتضمن بعض القيود التي تجعل إشراف 
الحكومة على جميع أعمال الشركة فعليّك ولتصبح الإذاعة 
مصرية تعبر عن المصريين» ويعمل بهذا الاتفاق لمدة تنتهي 
في اناد والعلاثين من ديسهبر 1545: بعدها تسلم الشركة 
للحكومة محطات الإذاعة والاستوديوهات وجميع الأجهزة التى 
اشقرقها الليكومة 


ومر ذلك بعدة مراحل مرورًا بالإشراف البريطاني على 
الإذاعة حيث كانت إدارة الإذاعة فى عهد ماركونى معقودة 
للأجانبء وكان المسئول الأول عن إدارة الإذاعة المستر ديلاني؛ 
وعاونه قْ الإدارة طوال هذه المرحلة كي من مستر في رجسون» 
والبروفسير فيرنس» ومستر ريتشارد» بالإضافة إلى السكرتير العام 
مستر ستيوارت ثم أصبحت وزارة المواصللات بمقتضى العقود 
وصيانة الأجهرة والآللات» ونخصيل رسوم أعجه8 االأاسعقبال 
والتفتيش ثم تحول الإذاعة إلى إدارة بوزارة الشئون الاجتماعية 
قّ العشد يرة من سطس أ و مسقت الإذاعة اللاسلكية 


إحدى إداراتها. 


وانتهى الأمر بإصدار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى 
النحاس قرارًا في التاسع عشر من إبريل ١957‏ بإخخضاع الإذاعة 
لاشراف وزارة الداخلية» نظرًا لما للاذاعة اللاسلكية من اتصال 
بمسائل الأمن العام أثناء الحربء وني الحادي والعشرين من أكتوبر 
*4ة1 عاد الأشرافه مرة أتحرى لوزارة الشفون الاجتماعية» »على 
أن يبقى لوزارة المواصلات اختصاصها المتمثل في الإشراف على 
صيانة أجهزة المحطة وإدارتها من الناحية الفنية» وتحصيل رسوم 
الرخص والتفتيش عليها. 


كانت هناك محطتان 
إذاعيتان في هذه المرحلة هما 
البيطعع. الرقيسى. والبرنامب 
الأوروبي المحليء وكان يغلب 
على المضمون الإذاعى في 
البرنامجين الترفيه» وهذا يعود 
إلى العقد المبرم بين الشركة 
والخكومة الصريقه الذي 
حدد ما تقدمه الإذاعة في مواد 


التسلية والتعليم فقط. 


أما الوظائف التى أدتها 
الإذاعة في هذه المرحلة فتمثلت في الوظيفة الإخبارية حيث 
لم يتضمن العقد المبرم هذه الوظيفة» إلا أنها أدركت أن ذلك 
جزء من وظيفتها الاعلامية حينما أذاعت أول نشرة أخبار 
8 السياضة السادنيية سياه يوم الثالث من يونية» وبعد خمسة 
عشر يوما أضيفت نشرتان إخباريتان» وكانت في البداية أخبارًا 
خارجية واردة 3 وكالة رويتر» وبعص الأخبار المحلية كأخبار 
سوق القطن» ونتائج سباق الخيل يومي السك والأسده وكات 
تذاع بصفة منتظمة مرتين في اليوم؛ فضلاً عن نشرتين أخريين 
في البرنامج الأوروبي المحلي باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

ودعمت الحرس العالمية الثانية الوظيفة الإعلامية للإذاعة 
ويدأيف بإنشاء "غرقة الأخبار" فى الأذاعة برئاسة صحفية بريطاتية 
أيرلندية الأصل - مسز هاويت- ولها مساعدان بلقب مترجم. 


دربي نودم نيديج 
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كما قدمت الإذاعة محللين للأخبار من طراز الدكتور طه حسين» 
عباس العقاد » فوؤّاد صروفء؛ وغيرهم. 

من ناحية أخرق: ساهمت الإذاعة في تشر الوعى الوطنى: 
فأذاعت أثناء الثورة الطلابية عام 975١عدة‏ أحاديث وطنية 
فتحدثت سهير القلماوي عن الشهيدات في الإسلام؛ وتحدث 
فكري أباظة عن شجرة الحرية» وكيف ترويها الدماء» وقدم 
مدحت عاصم مقطوعة موسيقية بعنوان الثورة عن ثورة 1919. 


ورفضت الإذاعة في تلك الفترة الخضوع للإنجليز وأصرت 
على إذاعة خطبة علي ماهر في مجلس الشيوخ التى أعلن فيها 
أ جمعاهىة 5- التي جعلت مصر حليفا لبريطانيا- لا تعني 
التزام مصر بدخول الحرب مع الإنجليز متحديًا أوامر السفير 
البريطانى بعدم إذاعتها. كما تينت» الاذاعة؛ المستوة 
العربي» القضايا العربية مثل دعوة عبد الرحمن عزام إلى ضرورة 
يكوايوم حامعة الدول العربية. 


وأخيرًا الوظيفة الترفيهية» فقد أحدثت الإذاعة في المجتمع 


ونشر العلم وبناء الشخصية المصرية والاعتزاز بهاء وبدأت 
الإذاعة تهتم بالغناء بتعيين بعض المطربين» أمثال عبد العزيز 
محمود. وقدمت أعلام الغناء مثل أم كلثوم؛ محمد عبد الوهاب 
كما قدمت الإذاعة المونولوج الفكاهي والاجتماعي والأوبريت 
والغناء الأوبرالي» وقدمت الحفلات الغنائية من خارج الاستديو. 
وظهرت الفرق الموسيقية» وكون مدحت عاصم فرقتين في عام 
5:»؛ وبداً تقديم أوبريتات عام .194١‏ وظهرت فرقة هواة 
؛ كما تم تقديم برامج للأطفال والمرأة. 


4» 


تمثلت أهم مصادر تمويل الإذاعة في تلك المرحلة في 
حصيلة رسوم العهدة الاستقبال» ودعم الدولة, وإيراد المجحللات 
المتخصصة التى تصدرها الإذاعة). 


المرحلة الثالثة: مرحلة تمصير الاذاعة (/1941: 
زفت هاا 

فسخت الحكومة المصرية العقد المبرم بينها وبين شركة 
ماركوني التلغرافية البريطانية في الرابع من مارس ١14097‏ 
لاعتبارات قومية منها؛ فقد تعقدت الأمور بين مصر وبريطانيا 


باشا الرئيس الأول للجنة العليا 


لين امج 


البيرامج الأولى 


بسبب عدم جلاء القوات البريطانية عن قناة السويس واضطرار 
مصر إلى شكوى بريطانيا أمام مجلس الأمنء ومن أجل هذا 
رأت مصر إنهاء العقد, وتمصير الإذاعة حرصًا على عدم تأثرها 
بالإدارة الإنجليزية» ووقع الخلاف بين الحكومة المصرية وبين 
شركة ماركوني البريطانية على سياسة الأخبار في الإذاعة» وعدم 
بث مواد إذاعية مرسلة من الجامعة العربية في عام 2.1947 كما 
رأت وزارتا الشقون الاجتماعية والمواصلات أن الحالة أصبحت 
نلعي للكردة لأقاية سحطات الاذاعة اللاسلكية. االملركة لها 
وتوجيهها من الناحية القومية على أكمل وجه. 


وترتب على فسخ العقد مع شركة ماركوني قبل انتهاء المدة 
القانونية في الرابع من مارس عام ١151‏ ما يلي: تعويض الشركة 
بصرف أجر الادارة» وقدره خمسون القن بعييه سيريا حص نيان 
مدة العقد في "١‏ ديسمبر 2.1154 كما تدفع الحكومة مرتب 
مستر ديلاني حتى يوم "١‏ ديسمبر ١41‏ مع استمرار معاملة 
الموظفين المحليين بالشروط المعمول بهاء حتى تتقرر السياسة 
التى سوف يسير عليها العمل في المستقبل . 


شكل محمود حسن وزير الشئون الاجتماعية في السابع 
والعشرين من مارس 1147 لحنة استلام الإذاعة المصرية من 
شركة ماركوني التلغرافية برئاسة راضي أبو سيف بك وكيل 
وزارة الشئون الاجتماعية وعضوية السادة: محمد قاسم بك 
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية المساعدء وأبو العنين سالم بك 


مصلحة السكة الحديد» وراغب شرابى بك السكرتير المالى» 


أصبح كل من الحانبين البرامجي والإداري في يد المصريين» 
أما الجانب الهندسي فلقد ظل في يد ثلاثة مهندسين بريطانيين 
على أن تدفع الحكومة المصرية مرتباتهم؛ لمدة عامين حرصًا على 
عدم هبوط الإدارة الهندسية التى لم يكن يشغل مناصبها 
مصريون؛ بعدها يمكن تعيين عدد من المهندسين المصريين . 


تقدم وزير الشئون الاجتماعية بمذكرة إلى مجلس الوزراء 
لأنشاء إدارة الآذاعة اللاسلكية الصيرية. فى العام عشر من 
مايو /1951١؛‏ بهدف تحقيق الاستقلال الذي يمكنها من تحقيق 
الأهداف. ووافق مجلس الوزراء برئاسة محمد فهمي النقراشي 
في الثامن عشر من مايو على هذه المقترحات وصدر بها مرسوم 


ملكي وهي : 


©» إدارة الإذاعة اللاسلكية المصرية: إدارة مستقلة 
ملحقة بوزارة الشئون الاجتماعية. 


» مجلس إادارة الاذاعة اللاسلكية: ويتكون من ثلاثة 


عشر عضوًا برئاسة وزير الشئون الاجتماعية» ويمثلون جميع 
نواحي الحياة العامة والوزارات التي تتصل بالاذاعة اتصالا وثيقا. 


تعطى ميوانية. الأذاعة 
اسقلالة يمح الس 
الإدارة حرية التصرف فى 
اختيار المذيعين والكتاب 
والأدباء والموسيقيين وغيرهم 
برخ تتعاقد معهم الإذاعة 
دون التقيد باللوائح المادية 
العادية. كما نت الموافقة على 


دعم الحكومة للإذاعة بتوفير 
المعد أنه الكون تكفل سماع 


صوت البلاد فى كافة أنحاء 


العالم. 


صلاح عامر الذي تسلم من 
ماركونى أعمال الهندسة الإذاعية 
وأدارها باقتدارء وهى المسئول 
عن معظم التوسعات الإذاعية التي 
جاءت فيما بعد 


أمينة نور الدين 
أحد هواة فرقة التمثيل بالاذاعة 


أحد المساهمين في برامج 
الدراما الإذاعية 


الإذاعة في ظل الإدارة المصرية 

تسلمت الحكومة المصرية محطة الاذاعة؛ وأصبحت مصرية 
شكلا ومضمونا منذ ”١‏ مايو 214417 وانتقلت الإذاعة عام 
من مقرها (5 شارع علوي خلف البنك الأهلي المركزي) 
إلى شارع الشريفين» في نفس المبنى الذي أخلته شركة شل .لم 
يقتصر الاهتمام بالإذاعة في تلك الفترة على تمصيرهاء وإنما تزايد 
الاهتمام حتى صدر أول تشريع متكامل للإذاعة وهو القانون 
رقم 48 لسنة 1944 ثم إصدار لائحة النظام الداخلي للإذاعة 
المصرية بهدف تحديد الاختصاصات مع اقتصار إشراف وزارة 
المواصلات - في هذه الفترة - على النواحي الفنية والهندسية 
وصيانة الأجهزة والآلات. 


سالاب عل , وقاسس اس إذارة اللأطالما عاو عد الى حلة 
كل من (محمد زكى عبد المتعال» حامد زكيء عبد المجيد 
من ديسمبر/ا11 ا حتى لاعس قشر سرغ أمسظ سس 5 ثم 
محمد حسني نهيب من الثلاثين من أكتوبر ٠9460١حتى‏ الثاني 
ادر فوم سطس .)١1١6‏ 


أما عن المضمون الإذاعى في هذه المرحلة فتمثل في 
وظيفتين: الأولى الوظيفة التوجيهية» فلقد أدركت الاذاعة 


المصرية دورها في تقرير القيم الحقيقية للشخصية المصرية في 
الوقت الذي ساد في مصر تيارات متباينة بعضها يدعو للوراء 
والرجوع للماضيء والآخر يدعو للأخذ بالأساليب الغربية, 
وأيضًا إرشاد الرأي العام الداخلي والخارجي عن مختلف شئون 
البلاد: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» والوظيفة 
الثانية هى الإعلامية حيث أعلن وزير الشئون الاجتماعية يوم 
استلام الإذاعة عن إنشاء قسم للأخبار يمد الإذاعة بالأخبار 
الصادقة؛ التي يأتى بها مراسلون في الداخل والخارج» وذلك 
حتى لا تبقى محطة الاذاعة عالة على الصحف المحلية والعالمية 
أو غلى شر كايب الأشام الأجنبية. 


وبينما كانت الحكومات والسراي - من خلال كريم ثابت 
الشخصية الأولى في السراي - تحاول السيطرة على أقسام الأخبار 
استطاعت الشخصيات الوطنية في أقسام الأخبار الموازنة بين 
مطالب الحكومات والسرايء وبين المصالح الحقيقية للدولة» وأنشئ 
قسمان للأخبار (قسم الأخبار العربية» قسم الأخبار الأجنبية). 


الملك فاروق أثناء تفقده الاذاعة 


حددت المادة العاشرة من مرسوم 
إنشاء إدارة الأذاعة الالاسلكية الصافر 
ف الثاميخ هشر عن عابيو ةا والمادة 
الوابعة عشرة من القانون 4/8 لسنة 
49 موارد الإذاعة المصرية في الآتى: 
© حصيلة رخص أجهزة الاسثقيال: تعد 
خصم /٠١‏ مصاريف تحصيل . 
© قيمة ما تحققه الإذاعة من بيع مطبوعاتها. 
© إعانة الدولة أو الاعتمادات المخصصة 
للاذاعة بموازنة الدولة. 
* وفورات الميزانية من السنين السابقة. 
4 الإيرادات الأخرى من أي قرع تكاقه وتعتير 
من الأموال العامة بالنسبة لأحكام القانون. 
وبصفة عامة» بدأت ملامح التمصير من 
حيث الشكل والمضمون تظهر تدريجيًا حيث 
عدل الأسبوع الإذاعى ليبداً يوم السبت من 


كل أسبوع بدلا من الاثنين» اعتبارًا من يوم 
الحادي عشر من فبراير »١11544‏ وحل الموظفون 
المعيريون محل الأجائبة ثياعلة وكرريث 
شرابت الأشبار باللغة العربية أولا بدلا مخ 
اللغة الإنجليزية كما كان يتم من قبل . 


وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية للتمصيرء إلا أن مرحلة 
تمصير الإذاعة تعتبر من المراحل الهامة في تاريخ الإذاعة المصرية» 
والتى صدر خلالها أول تشريع متكامل لتنظيم الإذاعة وهو 
القانون رقم /9 لسنة .١959‏ المرحلة الرابعة: الإذاعة خلال الفترة 


(الغالغوو العشري؛ مكنيو ليو 987 إلى الساهس سن يونية ع8 1) . 


أعلن أنور السادات صباح الثالث والعشرين من يوليو 
أول بيان للثورة من ميكروفون الإذاعة» وتجاوبت الجماهير 
مع البيايئموت التو ورقيايك التأييد الفردية والجماعية للإذاعة التي 
ظلت تعلنها على الرأي العام ثم أذاعت يوم السادس والعشرين 
من يوليو الإنذار الموجه إلى الملك للتنازل عن العرش ومغادرة 
البلاد» وأعلن المذيع جلال معوض عزل الملك فاروق . 


0_0 


ولقد يداف الإذاعة منذ قيام الثورة مرحلة جديدة شكلا 
ومضصموتاء فلقد غرفت العورة عند اللحظة الأول أحمية الاذاعة 
ومن ذكر إحصائية بسيطة لبرامجها خلال شهر واحد من 
قيام القورة ستجد أنها قدمت واحدا وحنسين حديثا وطنياء 
وخمسًا وثلاثين برنامجًا خاصاء وسبعة عشر تمثيلية إذاعية وطنية: 
وسبعًا وثلاثين قصة شعرية وزجلية وطنية تدعو للعهد الجديد 


وتوصح أهدافه . 


كما أذاعت بيان قيام الجمهورية على الهواء» وساهمت في 
إرساء قواعد المجتمع وشرحت قوانين الإصلاح الزراعي؛ وعبات 
الشعور الوطني والقومي أثناء العدوان الثلاثي على مصر, 
وأذاعت التعليقات التى كشفت خطط الأعداء. كما ربطت 


5 


الجماهير بالقيادة السبياسية. بوتا 


بالاضافة لذلك لعبت دورًا في معركة 
التحرير العربي» نما دعا الاستعمار إلى إنشاء عدة 
محطات إذاعية سرية لواجهة إذاعتى القاهرة 
الحركات الوطنية في أسيا وإفريقياء وتبنت سياسة 
عدم الانحياز» وأوضحت السياسة الاشتراكية 
لثورة يوليوء واعلتت ثورة الخامس عشر من مايو 
1١‏ وبرنامج العمل الوطنى الذي قدمه الرئيس 
السادات إلى المؤتمر القومي العام الثاني المنعقد 
قّ م والذي تصمن تصوره للدولة الحديثة 
القائمة على ميدأى الإشعراكية والدعقراطية: 
تطورت تبعية الإذاعة 5 هذه المرحلة 
كالتالى : 
- المرسوم بقانون رقم 50٠‏ لسنة ١107‏ في 

العاشر من نوفمبر ١15”‏ بإنشاء وزارة 


من فبراير 146/8 بإلحاق الإذاعة برئاسة 


الجمهورية. 


وبعد أن كانت الإذاعة تذاع بثلاث لغات هي : 
اللغة العربية: واللغة الانجليزية: واللغة الفرنسية؛ 
وعام ١‏ بأربع وثلاثين لْعْة. 


وبعد أن كان عدد المحطات الاذاعية قاصرًا 


الأوروبى المحلى, أنشغت عدة خدماتك إذاعية 


هى؟ إذاعة ركن السوداةة ف 1» إذاعة صورت 
العري. 2148# إثاعة إسأقطرية الاتليسة 
حول الميكرو فون في غرفة الريحاني بمسرحه يعماد الدين؛: نجيب الريحاني » بديع خيري »؛ 1-7 البرنامج الغانى 1961 إذاعة ال: 

ميمي شكيب والمذيع يقدمون تمثيلية تذاع على الهواء بين فصول إحدى المسرحيات 1 1 1 


5ه إذاغة قلسطن *1335: إذاعة الشرق الأوسط 1558 
القراو ابتسبوري وي لالس 585 يإنماج الز د اععن إذاعة القرآن الكريم 1554» البرنامج الموسيقي 21578 إذاعة 
انصرية والسورية لي إذاعة وإنحدة. الشباب 21416 بالإضافة إلى إذاعة أم كلثوم؛ والإذاعات 
- القرار الجسهورق وقع 16 لستة 9511 باعتبار الإذاعة (لوببية الف افك عام 1859 وطراع من عبلال 41 عطمة 
من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي. إذاعية إلى جميع القارات» وفي ثمان مناطق بأربع وثلاثين لغة 
- القرار الجمهوري رقم 8 لسنة ١955‏ بإنشاء إذاعة وبمتوسط يومى 47 ساعة و/١‏ دقيقة. 
اللمهورية العربية التعبدة 'قييعة عامة. 1 
- القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 1941١‏ بإنشاء اتحاد الإذاعة 
والتليفؤيوق الصاهر فى الثالك غشرمن أغسطين 4اذا. 
- القرار الجمهوري رقم واحد لسنة 199١‏ بإنشاء اتحاد 
الاذاعة والتليفزيون. 
- القرار الجمهوري بقانون رقم ١‏ لسنة -١1914‏ أحدث 
قانون لتنظيم الإذاعة والتليفزيون في مصرء وجرى تعديل 
بعض أحكامه بالقانون 777 لسنة 195- وبمقتضاه تم 
منح اتحاد الإذاعة والتليفزيون مزيدًا من الاستقلال با 
يساعده على تحقيق أهدافه. 
كانت التظرة إلى الإذاعة بل عصر قبل كورة يولي لأقبةا 
نظرة ضيقة محدودة:» فلقد كان متوسط ساعات الإرسال اليومى 
عند قيام الثورة ١‏ ساعة؛ بلغت بعد قيام الثورة بعشرة أعوام - 


عام 55- ١١١5‏ ساعة و5 دفيقة وظلت قُْ ارتفاع مستمر» 


فبلغت عام )١159( 191/١ /1١‏ ساعة و١"‏ دقيقة» وعام ١91/4‏ 


(160) ساعة و1 دقائق, وعام 49 )١79(‏ ساعة وه" دقيقة. فوّاد المهندس: من نجوم الإذاعة المصرية 


وبعد أن كان عدد ساعات إرسال محطات الإذاعة عام 
)١19١( 6‏ ساعة يوميًا فقط؛ أصبحت عام 191/4 (10975 
ساعة و/01 دقيقة بمتوسط يومي ١7١‏ ساعة و٠١‏ دقيقة» تقدم 
ألوان البرامج المختلفة كما يلى : 
البرامج الترفيهية (/5191 /): البرامج الدينية ( 7١085‏ / ), 
البرامج الثقافية ١4:19(‏ /): البرامج الإعلامية ))/٠١85(‏ 
برامج الطوائف ١5عه‏ 7 ؛ البرامج الدرامية 1ه 7 » البرامج 
التعليمية :)/١:55(‏ إعلانات تارية ( ٠:84‏ /) الخدمات 
الإذاعية المختلفة منها (البرنامج العام 1475» البرنامج الأوروبي 
على 14 

والحق أن الإذاعة المصرية قد لعبت دورًا في المجتمع المصري 
سواء من خلال تكوين جيل من المقرئين ذاعت شهرتهم ليس في 
مصر فحسب ولكن على امتداد العالم الإسلاميء وفي مجالات 
الثقافة والفنون مثل الموسيقى الرفيعة والغناء والشعر. 


فلقد ساهمت الإذاعة المصرية في تكوين الشخصية 
المصرية بل والعربية منذ قيامها في عام ١95‏ وحتى انتقالها 
إلى مرحلة جديدة في عام ١167‏ وحتى اليوم» فالإذاعة تجاوزت 
القلمة. المكترية وامقديح. سحدماتها إلى أبعد مندق ووصلت إلى 
أكبر عدذ مك من الجمهور» فلقد.واكبت انتضارات هذا الشعب 


وهزائمه؛ إبان العدوان الثلاثي عام 1955 أو حرب يونية ١1517‏ 
أو حرر 19177 أو عند حادث المنصة:» وفي كل الأوقات العصيبة 
والمصيرية حيث تكون الإذاعة هي أول ما يتجه إليه المواطن 
ليعرف ما يجري أو يدور. 


ل 


0 


0 ا 
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في صباح أحد الأيام وأنا أتصفح الصحف والمجلات 
كعادتي؛ توقفت عن القراءة وأطلقت لخيالي العنان لأتخيل 
ماذا لو فتحت غذا الصحيفة ولم أجد بها أي إعلان؟ من 
المؤكد أن حجمها سيصل إلى النصف»ء وستفقد كثيرًا من المرح 
الذي أجده في الإعلانات؛ ولكني فكرت بجدية أكثر وتخيلت 
أنه ليس فقط الصحف التى سوف يتوقف فيها الإعلان ماذا 
لو لم أجد إعلانات في التلفاز والراديو والمجلات وعلى الحوائط 
والأعمدة» صحيح أن الإعلانات هذه الأيام سواء المقروءة أو 
المسوعة أو الأصورة أصيحه شيا ميالذا قيد بق كقرهيا رطولها 
وفي بعض الأحيان توقيت عرضهاء لكن مجرد التفكير في إلغائها 
شيء صعبء فكيف سيتمكن المستهلك من معرفة المنتجات 
الجديدة الموجودة في الأسواق, أو عروض الرحلات السياحية أو 
ما تعرضه دور السينما والمسرح, أو الوظائف الشاغرة أو العقارات 
المعروضة للبيع وما إلى ذلك من الأشياء التى اعتدنا أن نجدها في 
الإعلان.. وهو الأمر الذي دفعني إلى التساؤل: ماذا كان يفعل 
أجدادي حيال هذا الأمر؟ بل ماذا كان يفعل أجداد أجدادي 
منذ ما يقرب من خمسة ألاف سنة للإعلان عن منتجاتهم؟ 
فهل كان المصري القديم يقف بزيه المميز وسط الميدان العام 
بمجموعة من أوراق البردي الملونة والمزركشة لبيعها؟ أو مجموعة 
من التماثيل الصغيرة ليقنع الزبون بشرائها؟ فيلتف حوله الزبائن 
ويخبر بعضهم البعض بهذه المنتجات الجديدة التى وصلت للتو 
بن اعد ؟ 


بالطبع لا.. فأوراق البردي والتماثيل وما شابه ذلك لم 
تكن للبيع أنذاك حيث كان المصري يذهب للنحات ليطلب منه 
عمل تمثال صغير أو كبير حسب مقدرته ليقدمه كقربان للإله 


في المناسبات الدينية» كما أن نظام البيع والشراء كان مقتصرًا 
على نظام المقايضة أي يحصل على القمح في سبيل استبداله 
ببعض الحبوب الأخرىء أو يحصل على قثال في سبيل دفع 
قيمته من الحبوب والشعير وهكذاء ولكن ليس معنى ذلك أن 
الإغلان لم يكن معروفاء بل كانت فكرة الأعلان مختلقة من 
حيث الشكل والمضمون عن مفهومنا الحاى لهاء فكان الإعلان 
مقتصرًا على الأوامر والمراسيم الملكية الخاصة مثلاً بزواج الملك. 
فكان يتم حفر الأمر الملكي على الحجر ويعلق في المعبد الرئيسي 
الخاص بالملك وتوزع نسخ منه على المعابد الكبيرة التى يزورها 
الناس في الأعياد والأيام الرسمية للتعبد وتقديم القرابين وما 
إلى ذلك؛ ليجدوا الأمر الملكي معلقا يفيد بزواج الملك أو رفع 
قيمة الضرائب أو زيادتهاء كما أن الاستدعاء للخدمة في الجميش 
كان يتم بهذه الطريقة أيضا حيث يعلق المسئول (قائد الجيش) 
اللوحة الحجرية التى تفيد بأن الملك يأمر بدخول الصبية في 
خدمة الحيش فيتقدمون للقائد لاتخاذ الإجراءات اللازمة» بل 
الإعلانات الاجتماعية التى غجبدها اليوم كالتهنئة 
بمناسبة النجاح أو الزفاف أو الشكر لمسئول عن واجب قدمه أو 
سات واردارليج امدق امار سريت جمرياية 

فقد رفع الملك بطليموس الخامس (إبيفانس) كثيرًا من الضرائب 
عن كاهل المواطن المصري فتقدموا بعريضة شكر حفرت بلغات 
ثلاث كانت السبب في الكشف عن اللغة المصرية القديمة عن 


إن الوا افيون 


ثم تطور شكل الإعلان بعد ذلك وأصبح له دور مؤثر 
وفعال فكان هناك شخص يتولى هذه المهمة الشاقة يركب على 
دابته وينادي بين الناس في الشوارع والأزقة أن الوالمي قرر زيادة 
الضرائب أو رفعها أو أن الشخص الفلاني اتهم بسرقة ماء أو أن 
هناك اجتماعًا للقضاة مع الحاكم» كل هذا حدث في زمن لم 


ع انتشار الصحف والمجلات وكثرة عد 
ين بالقراءة والكتابة ازدادت 


أهمية الاعلانات بالنسية 
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1 ن #نامأ تنسلين فى اهن القامما 2 أرغوة مين 
الفمالة م نفك في كم ا سدم الاقار ولكلدب 
الاقية يأضا من ثاقاء ذا عر بتأثير تلك الرغوة القوارة , 
وا ال ل لتر ل أي مادة ة ضارة قلا يوعد أي 
شط على الافمة املوئة الي تفسل به . وغسل الاقكة 
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محللات. 7 أعود وادلات. 
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تكن الطباعة قد ظهرت بعد ليكتب بها الملصقات وتعلق على 
جدران المنازل» وتطور الأمر فأصبح لكل حارة أو درب مناد 
خاص بها توكل له مهمة الإعلان؛ سواء عن السلع والبضائع أو 
الأفراد أو القرارات والاستدعاءات؛ ومن أشهر الجمل التي كان 
يرددها المنادي ' والحاضر يعلم الغائب . 


ومع اختراع الطباعة والنهضة الصناعية الكبرى التي 
حدثت في العالم بصفة عامة تغير شكل ومسار الإعلان» فلم 
يعد هناك المنادي كما كان من قبل بل ظهرت الصحف كنتيجة 
طبيعية لاختراع الطباعة» فاتخذ الوائي محمد علي باشا من 
صحيفة الوقائع المصرية -صدرت في أول الأمر باللغتين التركية 
والعربية- صحيفة رسمية واعتبرها جريدة الحكومة الرسمية: 
فأصدر أمره وتهيقة الوسائل لتشر هذه الخرينةة كما أنه كيب 
إلى الديرين وراساءع الدرواويج يطلب "عبلاضة تخصوصية عر 


> - / اد يميه ) ( 2 
عل ف لحا كه ست العيونعكلنةة ا نان ؟ 5 | ا 1 
مما 53 ١‏ 


الوقائع التى تحصل بالجهات وإرسالها إلى قلم الوقائع الذي 
صار إنشاؤه بتاريخ ١١‏ رجب سنة 415١١ه‏ لطبعها وتوزيعها 
على الذوات الملكية والجهادية وتحصيل ما تقرر على ذلك من 
الرسوم . وذلك ليعلم أهل مصر با يدور في بلادهم من شئون 
وأحداثء فقد تضمنت أعداد الوقائع بعض الأخبار الداخلية 
وخاصة ما اتصل منها بأخبار الوالي» كما أنها عنيت بالمجالس 
الرسمية كحوادث مجلس المشورة وحوادرت الديوان الخديوي 
وبعض الأخبار الخارجية وغيرها من أخبار الداخل في المدن 
المهمة كالإسكندرية» كما تخصصت بعض صفحاتها للمسائل 
التجارية» وقليل من الاعلانات انتشرت هنا وهناك . 


منذ ذلك الوقت تغير شكل الإعلان في مصر وأصبح 
شينًا مستقلا عن الأخبار» ففي وقت مضى كان الإعلان عبارة 
عن خبر قصير يفيد بأن منتجًا جديدًا طرح في الأسواق أو أن 
عفار عرض للبيع .. فبعد ظهور الصحف والمجلات -هي 
في الأساس تضم مجموعة من الأخبار المتنوعة بين سياسية 


واجتماعية وثقافية- 5256 الإعلانات مستقلة واتكتب عادة 


بنفس نوع الخط ولكن بحجم اصغر وتحدد بإطار من نفس لون 


الخط ليستطيعء القارئ تمييزها عن مجمل أخبار الصفحة:» وكانت 
معظمها اعلانات تجارية وعقارية وسلة أقابجة. 


مع انتشار الصحف والمجلات وكثرة عدد المثقفين والملمين 
بالقراءة والكتابة ازدادت أهمية الإعلانات بالنسبة للمنتج؛ 
فقد أصبحت الأداة التى يستخدمها كوسيلة مباشرة بينه وبين 
المستهلك ليطلعه على السلع الجديدة ومميزاتهاء وكانت معظم 
هذه الإعلانات تتميز بطرافتها وأسلوبها التوجيهي الساخر وفي 
بعض الأحيان كانت ذات حس فني عال من حيث الرسوم 
والنص المتقن؛ فكثير من الإعلانات التي انتشرت في فترة 
العشرينيات والغلاثينيات من القرن الماضى كثرت فيها الأخطاء 
النحوية وانعدمت فيها الصياغة اللغوية الجيدة» كما ظهرت فيها 
الألفاظ الأجنبية والعامية بوضوح. 


ولو تفيفسنا إعدى المجلات القدجة لسعلنا تنوعا كبيرًا 
في أنواع الإعلانات المنشورة منها مثلا الإعلانات الاجتماعية 
ومنها إعلانات المبيدات الحشرية التى لازال بعضها مستتخدما 
حتى اليوم؛ وتتميز إعلانات امسيكاتت بطرافتها ف إقناع الجمهور 
يراع السلعة كا ظهر نوع من الإعلانات اختصت به الصحف 
والمجللات نفسها وهو اللإعلان عن أهمية الأإعلان 52 زيادة الربح 
وسرعة بيع المنتجات والسلع؛ ومن الاإعلانات الطريفة بالنسبة لنا 


ا عن 1 005 مي 7 ظ 
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اليوم إعلانات السيارات فعندما تقرأ مميزاتها اليوم تستطيع أن 
تلمس مدى التقدم الذي أحرزه الإنسان في صناعة السيارات. 
كذلك إعلانات الصحف والمجلات فكانك كل مجلة تنشر 
إعلانا أو أكثر عن العدد القادم الذي تنبه إلى أنه يضم مفاجأة 
لقراثه كزيادة عدد الصور الملونة أو زيادة عندد المقالات أو وود 
مقال لكاتب كبير وشكذا.. ومرخ أطرق ما يصادفك وأنت 
تتصفح مجلة قديمة إعلانات الفرق الاستعراضية كإعلان عن 
فرقة الفنانة فاطمة رشدي صديقة الطلبة» أو عن كازينو عز 
الدين الذي يقدم أرشق وأجمل فتيات الاستعراض وأطرف 
المنولوجات. ولم تقتصر الشركات على الإعلان عن المنتج فقط 
بل كانت تعتمد على عمل المسابقات ذات الربح المادي لتشجع 
المسعيملك على الشرا كما أن ذكرة الأسععاتة بشتص مشهور 
ذي جاذبية خاصة عرفت منذ الثلاثينيات من القرن الماضى 
ولكن بشكل مختلف؛ حيث كان يتم الاستعانة بصورة لفنانة 
مشهورة ذات بشرة ناعمة لوضعها مع مستحضر تجميل للعناية 
بالبشرة والعاكيد على أن القعانة ميل أن اسععدمت احفر 
العلع عته أصبحك صاحية بشرة ويضياء ناعمة. كما قبت 
الإعلانات الخاصة بالسيئما والمسرح في ذلك الوقت بفكرة 
محددة وهي الإعلان عن أهمية الفيلم سواء في تدعيم قيم دينية 
أو اجتماعية أو تقديم استعراضات جديدة أو وجود طفلة يطلق 
عليها الطفلة المعجزة أو أن الفيلم هو أروع ما قدمه الفنان على 
الاطلاق وهكذا.. 
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2 الله معد يو عه عا ى جودة لضافون متاق وائية هديد الترى جديدة 
ع تودوين قم صطات احمى وات وَاقظ ورة فى اتن 

ان السحس: فى عقا الاتصيب سمحرك مموعة الفكوعة و كر اخ قم تتم على تحد الازغام الى 
تتح بيةاء 332 تقرط 3 كولون فى كدوق 


طرائف كثيرة تقع عليها عينك وأنت تتمتع بقراءة المجللات 
والصحف ومع وجود الأذاعة. والعليقزيون أصبحت الوسائل 
السمعية والمرئية تتفئن في طرق عرض إعلانات مشتركيهاء الأمر 
الذي زاد من قيمة الإعلان المادية والفنية» وأصبح من السهل 
أن قيز كل قثرة زمنية على هدة مخ إعلاناتها سواء المتشورة أو 
المسموعة أو المرقية. 
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يشبه التاريخ شريط الفيلم السينمائي في سرعة عرضه 
للمشاهد؛ التى سرعان ما تتحول إلى ذاكرة الإنسان» بعضها 
مشاهد ينساها وبعضها يتذكره في موقف ماء لكن هذا المخزون 
المتراكم يظل هو رصيد البشرية الذي ترجع إليه قدي عبر الأساطير 
أو الروايات الشفهية أو البرديات وحديثًا عبر الكتب الورقية أو 
الصحف والإذاعات»؛ والسينما التى تجسد في أفلامها الحياة 


اليومية وبعض الأحداث التاريخية» والتلفاز بقوالب أخرىء منها 
نشرات الأخبار والأفلام التسجيلية والمسلسلات والإعلانات» 
كل هذا سترونه اليوم في شيء واحد أتاحته التكنولوجيا الحديثة 


ألا وهو ذاكرة مصر المعاصرة الرقمية. 


ستعود بكم الذاكرة سنين طويلة إلى الوراء فتردكم إلى 
الماضي الذي لم نكن نحن حَزءًا من مشاهده؛ يوم أن كانت 
مصر تنهض من غفوتها لينشئ محمد علي الدولة الحديثة» حين 
كان المصريون يناضلون من أجل تحديث بلادهم والحصول على 
حقوقهم» وسترونهم يتعلمون في أوروباء وأنتم تستعرضون مشاهد 


من حياتهم اليومية, قُْ الذاكرة سترونهم وكانهم اشخاص 


004 اعت 


حقيقيون» يعملون ويقاتلون» ويتعذبون ويناضلون» ويعيشون 
حياتهم اليومية» وأنتم تشاهدون وتقرءون في ذاكرة مصر وتفكرون 
في الحوادث واليوميات المشاهدة, فإنكم تكونون قد عرفتم التاريخ 


في أكمل صورة. 

كانت هذه الذاكرة فكرة ولدت نتيجة مناقشات مطولة مع 
الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية» الذي 
كان حماسه وما وفره لنا من إمكانيات ورعاية عاملاً أساسيًا في 
إنجاز هذا المشروع البحثيء الذي تطلب تعاون فريق العمل في 
الذاكرة مع قطاع تكنولوجيا المعلومات في المكتبة. ضم فريق 
العمل باحثين واعدين كل منهم أصبح برور الوقت مرجعية في 


موضوع بحثه من حيث عمق المعرفة وتنوع أدواتها. 


إننا هنا لا ندشن مشروعا بحثيًا لفريق عمل سهر الليالي 
وعمل بجد فحسبء بل نقدم للوطن ذاكرته في صورة رقمية لا 
تحترق ولا تختفى لأي سبب بل ذاكرة مستمرة للأجيال القادمة, 


فكان الماضى يبعث من جديد في صورة مستديمة. 


